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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٢٨

يـــدور الــحــديــث عــن مــوعــد مــحــدد لمؤتمر »جــنــيــف-2« قــد يجري 
الإعـــــان عــنــه فـــي 25 تــشــريــن الـــجـــاري. إلا أن مـــا غـــدا مـــؤكـــداً هو 
موافقة جميع الأطـــراف على المشاركة فــي المؤتمر، الأمـــر الــذي 
لا ينبغي أن يفهم مــنــه، بــأيــة حــال مــن الأحــــوال، أن تلك الموافقة 
تعني تلقائياً رغبة هذه الأطراف جميعها بإنجاحه. ولكن بعيداً عن 
مناقشة رغبات الأطــراف المختلفة، لا بد من تجديد التأكيد بدايةً 
عــلــى أن عــقــد مــؤتــمــر جــنــيــف-2 هــو ضــــرورة مــوضــوعــيــة بوصفه 
مــدخــاً للحل السياسي لــأزمــة الــســوريــة، وبوصفه الــبــاب الوحيد 
التي  المتاح لوقف نزيف ســوريــة والــكــارثــة الإنسانية المستمرة 

يعيشها السوريون..

إنّ مؤتمر جنيف هو المخرج الوحيد، لأنّه المدخل الوحيد لوقف 
الــتــدخــل الــخــارجــي الــــذي بــإيــقــافــه يــمــكــن تخفيض مــســتــوى العنف 
ــافـــه، بـــالـــتـــزامـــن مـــع إطـــــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة ســـوريـــة-  ــقـ بـــاتـــجـــاه إيـ
ســوريــة تستند إلــى أرضــيــة وقــف التدخل الــخــارجــي، وإلا فــإن كل 
حديث عن حل سوري- سوري دون وقف التدخل الخارجي هو 

عبث وتضليل.

ومن جانب آخر، فإن جنيف هو الحل الوحيد لأنه يعبر بجوهره 
عن حقيقة توازن القوى الدولي والإقليمي والداخلي حيث بالمنطق 
الوطني وانسجاماً مع »قانون حل الأزمة« بالمعنى الوارد أعلاه 
ينبغي أن تتحول الصيغة إلــى »لا غــالــب ولا مــغــلــوب« فيما بين 
السوريين أنفسهم من أجل مواجهة أدوات التدخل الخارجي من 
»النصرة« و»داعش« ومن في حكمهم، والانتصار عليها، في حين 
أن الــحــلــول الافــتــراضــيــة الأخـــرى مــن »حــســم« و»إســـقـــاط« ليست 
إلا وهــمــاً وقــبــضــاً لــلــريــح مــعــرفــيــاً وتــطــبــيــقــيــاً كــونــه لا يــعــنــي ســوى 
الــمــزيــد مــن الإحــــراق الــداخــلــي والاســتــنــزاف والــتــخــريــب والتدمير 

على المستوى العملي.

وإذا كـــان انــعــقــاد جــنــيــف2 قــد غـــدا أمــــراً مــحــســومــاً، فــــإنّ مــا ينبغي 
العمل عليه هو إنجاح جنيف2.. ذلك أن لدى القوى المتشددة- 
رغم ضعف حيلتها المتزايد باطراد أمام التوافق الدولي وتعاظم 
ــلّ الــرغــبــة  ــــوزن الـــروســـي الــســاعــي لإنـــجـــاح الـــحـــل الــســيــاســي- كــ الــ
بإفشال جنيف والعودة إلى المربع الأول على أمل استمرار النهب 
والــفــســاد بــانــتــظــار نــتــائــج الــحــلــول الافــتــراضــيــة الأخــــرى، وكـــل ذلــك 
خوفاً ورعباً من مواجهة استحقاقات الحل والتغيير الذي تطالب 
به الحياة المتبقية في سورية. وإنّ أخطر ما في المسألة، لا يقف 
عند العودة إلى المربع الأول، أي مربع »الحسم« و»الإسقاط«، 
ولــكــنــه يــتــعــدى ذلــــك إلــــى أن الــــعــــودة الــمــبــنــيــة عــلــى إفـــشـــال جنيف 
ــــودةً إلـــى ذلـــك الــمــربــع فــحــســب، بـــل عـــودة  لـــن تــكــون فـــي عــمــقــهــا عـ
كــامــلــة إلـــى كــل إحــداثــيــاتــه مــضــافــاً إلــيــهــا مــا راكــمــتــه ســنــوات الأزمـــة. 
أي أنــهــا ســتــكــون دخــــولًا فــي مــربــع جــديــد يــحــول درجــــة الــتــدويــل 
المرتفعة حــالــيــاً، إلــى تــدويــلٍ كــامــل لــأزمــة الــســوريــة، أي أن شبح 
التدخل الخارجي العسكري المباشر سيعود بأشكال أكثر فجاجة 
وخطورة، إلى جانب إعطاء مخطط إحراق سورية المدة الكافية 
للوصول بالبلد إلى نقطة اللاعودة، وهي نقطة لا تبعد عنّا أكثر 

من أشهر معدودة.

إن قوى الفساد في طرفي الصراع، لن تتوقف لا الآن ولا خلال 
جــنــيــف2 ولا بــعــده عــن مــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى حــالــة الــعــنــف، الأمــر 
الذي يتطلب ضغطاً مستمراً عليها من الوطنيين أينما كانوا لكسر 
ــتــهــا، عــبــر تــحــالــف وطـــنـــي واســـــع يـــوحـــد الــمــنــهــوبــيــن فـــي وجــه  تــعــنّ
ناهبيهم الداخليين والخارجيين، إلا إذا كان السوريون سيقبلون، 
بما هــو مستبعد عــن ثقافتهم وتــاريــخــهــم، بتمكين الــمــزاوديــن من 

رهن مستقبل البلاد ووحدة أرضها وشعبها.

مـخاطـــر
»العودة للمربع الأول«..!
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• بتتذكر يا أبو سعود لما أهالينا 
كانوا يقولولنا أنو بسنة 2011 

وقبلها كانت المعاملات يللي فوق 
الأساطيح تكلف آلافااات الليرات.. 

وأحياناً كذا عشرتالاف؟
• أيه يا أبو الرام.. تعيش وتتذكر.. 

بس وينك هلأ أرخص.. شبك هلأ 
صارت بالدولار عمي.. دخن لقلك 

دخن!
• لكْ.. بتذكر أبي كان يقول أنو 

ابن عمو دفع ست تالاف ليرة مشان 
يطلع شهادة سواقة لأخت مرتو..

• يا حرام ع هديك الأيام.. الأسعار 
كانت كفر يا زلمة.. إيه هلأ نفس 

المعاملة ما بتكلف أكتر من ميتين 
دولار.. ميتين دولار بس!

• لاء لاء.. وابن جيراننا دفعولو 
أهلو خمسوعشرين ألف ليرة مشان 

تأجيل دراسي...
• يا حرام.. يا أبو الرام.. إيه هي 
هلأ ما بتكلف أكتر من سبعميت 
دولار.. وبتاخدها بعد كم يوم..!

• قولتك والله معك حق..! بيقولوا 
أنو بوقتها كان في وحدة بتفك 

مشنوق من ع حبل مشنقة.. بس 
يخرب بيتها كانت هي القصة 

بتكلف شي مليون ليرة.. تخيّل..ٍ!
• ههق..! إيه يمكن هلأ نفس 

المخلوقة بتاخد ع نفس 
المعاملة شي مية ألف دولار مو 
أكتر.. لعمش شو كانوا أهالينا 

مبعزقين..!؟
• دخلك أبو سعود.. دقيقة شويّ.. 

طوّل بالك عليّ شويّ!....... أنت 
بعدو أبوك عايش مو؟

• إيه.. يعني بالاسم عايش..
• ولساتو موظف ولا طلع تقاعد؟

• لاء يعني كم سنة وبيتقاعد..
• وقديش معاشو؟

• شبك معاشو شي ستطعش ألف 
ليرة..

• يعني كم دولار هدول يا فهمان؟
• ما بعرف! ليش؟

• ولك يا......... يعني كم شهر بدو 
ليساويلك ربع معاملة من هدول تبع 

فوق الأساطيح..؟؟؟؟

الافتتاحية

بوتين يبحث مع الأسد
التحضيرات لمؤتمر »جنيف2«

ــيــــس الــــــروســــــي فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن مـــــع نـــظـــيـــره  ــرئــ بــــحــــث الــ
السوري بشار الأسد هاتفياً التحضير لمؤتمر »جنيف2« 
وسير العمل على وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت 

الرقابة الدولية وعملية تدميرها.
ــــن الـــمـــكـــتـــب الإعـــــامـــــي لـــلـــكـــرمـــلـــيـــن يــــــوم الـــخـــمـــيـــس 14  ــلـ ــ وأعـ
نوفمبر/ تشرين الثاني، أن بوتين عبر عن ارتياحه للتعاون 
القائم بين السلطات السورية وبعثة منظمة حظر السلاح 

الكيميائي والأمم المتحدة.
وجــــاء فـــي بــيــان الــكــرمــلــيــن أن الــرئــيــس الـــروســـي أكـــد على 
الجهود التي تبذلها روسيا بالتعاون مع شركائها من أجل 
التحضير لمؤتمر »جنيف2« وقيم إيجابياً استعداد الأسد 
لإرســــــال وفــــد حــكــومــي ســـــوري إلــــى هــــذا الـــمـــؤتـــمـــر، مــعــربــاً 
عــن أمــلــه فــي أن الجماعات الأســاســيــة للمعارضة السورية 

ستبدي نهجاً بناءً وستشارك في المؤتمر. 
الــوضــع الإنساني  وركــز بوتين فــي المكالمة الهاتفية على 
فـــي ســــوريــــة، مـــعـــربـــاً عـــن أمـــلـــه فـــي أن الــحــكــومــة الــســوريــة 
ستفعل كــل مــا بوسعها مــن أجــل تخفيف معاناة المدنيين. 
وأكد الجانبان الاهتمام المشترك بمواصلة تعزيز العلاقات 

الثنائية. 
مــن جــانــبــه شــكــر الــرئــيــس الــســوري الــقــيــادة الــروســيــة على 
دعــــم مــوســكــو لــلــشــعــب الــــســــوري. تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن 
الرئيسين جــرى بطلب مــن الجانب  الهاتفي بين  الاتــصــال 

الروسي.

AFP الصورة عن في حلب..
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ــة، بـــتـــجـــلـــيـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الأزمـــــــــة الـــوطـــنـــيـــة الـ
ــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، هــــي انـــعـــكـــاس لـــلـــواقـــع  والاقــ
ــلـــه تــنــاقــضــاً عــمــيــقــاً بــيــن الكتلتين  الـــــذي حــمــل فـــي داخـ
الأســاســيــتــيــن فـــي الــمــجــتــمــع الـــســـوري، كــتــلــة الناهبين 
ــثــــروة  ــــن الــ ــــزء الأســـــاســـــي مـ ــــجـ الـــمـــســـتـــحـــوذيـــن عـــلـــى الـ
المنتجة، وكتلة المنهوبين الذين بالكاد يملكون كفاف 
يـــومـــهـــم، وســيــبــقــى الــــواقــــع كــمــا هـــو حــتــى لـــو أنــجــزت 
العملية السياسية باتجاه الحل السياسي والحوار بين 
السوريين الذي من المفترض أنه سيؤدي إلى وقف 
كــل أشــكــال العنف عبر منع التدخل الــخــارجــي، ومنع 
الــقــوى المتشددة فــي الطرفين مــن إفــشــال، أو عرقلة 
ما يريده الشعب السوري، وخاصةً المتضررين منه 
وهــم الأغلبية من حلول يجري التوافق حولها على 
طــاولــة الـــحـــوار، والــتــي ســتــكــون بمجملها ذات طابع 
ســيــاســي يتعلق بــتــوزيــع الــمــقــاعــد والــحــقــائــب، وقضايا 
أخرى، بينما القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ليست 
مــجــال خـــاف مــن الــنــاحــيــة الأســاســيــة، حــيــث هــي أحــد 
ــة، الـــتـــي يــعــبــر عنها  ــ ــ الـــعـــوامـــل الأســـاســـيـــة لــتــفــجــر الأزمـ
اقــتــصــاديــاً »تـــوزيـــع الــدخــل الــوطــنــي «، بــيــن الناهبين 
والمنهوبين، أي نمط تــوزيــع الــثــروة المختل بشكل 

كبير لمصلحة قوى النهب والفساد الكبير.     
يــبــدو أن الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، ستبحث 
بــإطــار إعــــادة تــقــاســم الــحــصــص بــيــن الــقــوى المختلفة 
ســيــاســيــاً ولــكــنــهــا مــتــوافــقــة عــلــى الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
كنهج أســاســي لــاقــتــصــاد الــوطــنــي، مــمــا سيعيد إنــتــاج 
الأزمــــــــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــــارتــــفــــاع نـــســـب الــفــقــر 
والـــبـــطـــالـــة، والــتــهــمــيــش، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، الــقــضــايــا 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة يــجــري بحثها مــنــذ فــتــرة في 
مراكز الأبحاث والدراسات الغربية والعربية، والهيئات 
التابعة للأمم المتحدة»الأسكوا« تحضيراً لليوم الأول 
لما بعد الأزمــة، والسؤال الــذي لابد من طرحه: كيف 
ستواجه القوى الوطنية برنامج القوى المتبنية للنهج 

الليبرالي، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً؟
ــقــــوى  الأجــــــابــــــة عـــــن هـــــــذا الــــــســــــؤال تـــــحـــــدده بـــــرامـــــج الــ
الــســيــاســيــة والــمــجــتــمــعــيــة، ومــمــارســتــهــا عــلــى الأرض 
أثــنــاء الأزمـــة، و الــيــوم الأول لما بعدها، الـــذي عبره، 
ومن خلاله ستخاض المعارك المختلفة التي هي أشد 
ضراوه بالمعنى السياسي من المعارك الدائرة الآن، 
حيث تحتاج لحشد القوى المتضررة من الأزمة وفي 
مقدمتها الطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة، الــتــي لــهــا مصلحة 
جــذريــة فــي النضال لمواجهة البرنامج الــذي أوصلها 
إلــــى حــافــة الـــجـــوع والــفــقــر والـــتـــشـــرد، والــحــشــد يعني 
الــتــنــظــيــم، والــتــنــظــيــم يــحــتــاج إلـــى قـــوى مُــنــظِــمــة تحمل 
البرنامج الــذي يعبر عن مصالحها الحقيقية، وتقتنع 
بــه كــي يتحول هــذا البرنامج إلــى قــوه مــاديــة تتسلح 
بــــه الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة دفــــاعــــاً عــــن حــقــوقــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 

والسياسية والديمقراطية.
إن الحركة النقابية جزء هام من القوى الوطنية التي 
يقع على عاتقها مواجهة القوى الليبرالية وسياساتهم 
فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، الــســاعــيــن لــلــتــفــاهــم فــيــمــا بينهم 
اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً بــالــرغــم مــن الــخــاف السياسي 
الظاهر حول شكل وطريقة حكم سورية القادمة، مما 
يتطلب صــيــاغــة بــرنــامــج مستقل يــحــدد رؤيــــة الطبقة 
الــعــامــلــة فــي الــســيــاســة والاقــتــصــاد، أي طبيعة الحكم، 
وشــكــلــه، والــنــهــج الاقــتــصــادي، الـــذي سيحل المشاكل 

العميقة للاقتصاد السوري. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

الطبقة العاملة
 والمسار السياسي القادم؟!

تعتبر اجتماعات المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال إحدى المحطات الهامة في العمل النقابي للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، 
وذلك للمواجهات البناءة والحامية والقوية في النقاشات التي تدار بين الحكومة وممثلي العمال في جميع القضايا التي تمس حقوقهم 

ولقمة عيشهم.

اعتبر وزير العمل حسن حجازي أن الأرقام التي تطلق بين الفينة والأخرى عن معدلات 
البطالة والعمال الذين فقدوا أعمالهم غير صحيحة، وأوضح حجازي أنه لا يمكن تقدم 

أي رقم عن البطالة خلال الوقت الراهن بسبب الأزمة أولًا، ولوجود تقصير في هذا الجانب 
ثانياً.

 وطالب الوزير بضرورة محاسبة كل من يدلي برقم إذا لم يذكر مصدره رسمياً ويعتمد 
على معايير إحصائية، مضيفاً بالمقابل أن لا إحصائيات جديدة عن العمال الفاقدين 

لعملهم، في ظل تعذر الدخول لأماكن يسيطر عليها المسلحون.!!

هل تمت معالجة القضايا المثارة
 في الدورة السادسة عشرة للمجلس العام؟

ǧǧريم علي
بـــعـــد فـــتـــرة وجــــيــــزة مــــن انـــتـــهـــاء أعــــمــــال الــــــدورة 
السادسة عشرة للمجلس العام التي عقدت بين 
فــيــهــا مــواضــيــع  الــتــي نــوقــشــت   2013/9/16 -15
وقــــضــــايــــا عـــمـــالـــيـــة هــــامــــة وجـــــــه رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء الدكتور وائل الحلقي الوزراء كل حسب 
اختصاصه بمعالجة القضايا العمالية التي أثارها 
العمال، وذلك ضمن كتاب الاتحاد العام لنقابات 
تــاريــخ 2013/9/25، وفيما  رقـــم 1/1244  الــعــمــال 

يلي النص بالطريقة المرسلة:
تموين: معالجة أوضاع ومصاعب عمال المخابز 
وتلبية الوعود في هذا المجال من حيث )سقف 
الإضافي، التعويضات، الكسوة العمالية وزيادة 

قيمتها والوجبة الداعمة، تسوية الوضع(.
عمل + موارد: تسريع العمل لاستكمال أسباب 
ــــدار مـــشـــروع الــمــرســوم الــتــشــريــعــي الــخــاص  إصـ
بتسوية أوضاع العمال المتعاقدين والموسميين 
الـــــذي عــــرض فـــي جــلــســة لــجــنــة تــنــمــيــة الـــمـــوارد 
بــتــاريــخ 2013/9/2 وصـــــدرت مــوافــقــة  الــبــشــريــة 
رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــى تـــوصـــيـــة الــلــجــنــة 

بتاريخ 2013/9/8.
ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــم الـ ــلـ ــ ــــظـ ــة: الـــــــبـــــــت فــــــــي تـ ــ ــاسـ ــ عـــــدل + رئـ
المصروفين من الخدمة وإعادة من تثبت براءته 
ــــرارات الــعــودة  ــــزام الــجــهــات الــعــامــة بتنفيذ قـ وإلـ

للعمل الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.
ــــة + صــــحــــة: تـــعـــديـــل الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر عــن  ــــاسـ رئـ
رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء رقــــم 15/9357 تــاريــخ 
2003/7/10 القاضي بحصر المعالجة القلبية في 

مشافي دمشق وحلب.
ــراف: تــنــفــيــذ  مــالــيــة + تــربــيــة + لــجــنــة الإشـــــ

مــقــتــرحــات صـــعـــوبـــات تــطــبــيــق الــتــأمــيــن الــصــحــي 
على العاملين في وزارة التربية.

مــالــيــة: إعـــــــادة الـــنـــظـــر بــقــيــمــة الـــكـــســـوة الــعــمــالــيــة 
ولــحــظ الاعـــتـــمـــادات الـــازمـــة لــلــكــســوة والــوجــبــة 
الــداعــمــة فــي الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة لــعــام 2014 

للجهات التي لا يزال العمل قائما فيها.
رئاسة: تسديد مستحقات النقابات العمالية من 
اشتراكات العمال وديون الصيدليات والمشافي 
الــعــمــالــيــة الــمــتــرتــبــة عــلــى بــعــض الـــجـــهـــات الــعــامــة 
ومنها وزارات )الكهرباء – الشبكات – الصناعة 
– الموارد المائية – الإدارة المحلية – شركات 

الإنشاءات العامة(.
مستحقات  تــســديــد  إدارة:   + تربية   + رئاسة 
التأمينات الاجتماعية وخصوصا المترتبة على 

وزارتي التربية والإدارة المحلية.
ــــادات الــعــمــالــيــة  ــــحـ ــــوزراء: دعـــــوة رؤســــــاء الاتـ الـ
المهنية ورؤساء اتحادات المحافظات للمشاركة 
ــــة لـــــلـــــســـــادة الـــــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ فـــــــي الــــــــجــــــــولات الـ

والمديرين العامين.
رئاسة: دعوة اللجنة الوطنية للأجور المشكلة 
ــــق قـــــانـــــون الــــعــــمــــل /17/ لــــاجــــتــــمــــاع لــــدراســــة  ــ وفـ

موضوع أجور عمال القطاع الخاص.
زراعة: معالجة مصاعب عمال الدواجن وإيجاد 

الحماية لهم.
دفــــاع: مـــنـــح عــــمــــال مــــشــــروع تـــطـــويـــر الــمــنــطــقــة 
الــجــنــوبــيــة الــمــفــرزيــن للعمل لـــدى وزارة الــدفــاع 

التعويضات المقررة.
ــــزون مــعــمــل  ــــخـ رئـــاســـة + صــنــاعــة: تـــصـــريـــف مـ
السماد ومعالجة صعوبات عمله وتنظيم العلاقة 

مع المصرف الزراعي بما يكفل تنفيذ الخطط.

ــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ قــــــــرار رئـــــاســـــة مــجــلــس  ــتـ ــمــــويــــن: مـ تــ
الــــــــوزراء الــمــتــعــلــق بـــالـــدعـــم الــتــمــويــنــي مـــن حيث 
عدد المواد وكميتها وتوفيرها وإصدار القسائم 
ــتـــوزيـــع الـــــمـــــازوت الــــمــــدعــــوم حــســب  والأســـــــس لـ

الأولويات.
رئاسة + تموين: إصدار نشرات سعرية ملزمة 
لــلــمــواد الأســـاســـيـــة واتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــازمــة 
لمتابعة تنفيذها بما فيها تعديل القوانين الناظمة 
ـــــدد الـــمـــراقـــبـــيـــن  لــــأســــعــــار والـــتـــمـــويـــن وزيــــــــــادة عـ
ــفــــادة مــــن عـــمـــال الـــشـــركـــات  ــتــ الــتــمــويــنــيــيــن والاســ

المتوقفة في هذا المجال.
رئاسة: اقتراح تأجيل مشروع قانون )الشراكة 
العامة والخاصة( بصيغته الحالية  بين الجهات 
ــــذ بــمــاحــظــات ومــقــتــرحــات الاتـــحـــاد الــعــام  والأخـ
ــــك بــســبــب  ــ لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال حـــــول الــــقــــانــــون وذلـ

الظروف الراهنة.
رئاسة + عمل: تعديل قانون العاملين الأساسي 
ــد يــتــضــمــن فــصــولا  ــ ضـــمـــن مــــشــــروع قــــانــــون واحــ
وأحـــكـــامـــا خــاصــة حــســب طــبــيــعــة عــمــل كـــل قــطــاع 

)صناعي – إنشائي – إداري – خدمي..(.
ــــاع واتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــنــاظــمــة  »يـــرجـــى الاطــ
لــمــعــالــجــة مـــا يــخــصــكــم بــالــتــنــســيــق الــمــشــتــرك مع 
الــجــهــات ذات الــصــلــة، والاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات 

العمال، حيث المقتضى لذلك«.
والسؤال هنا: هل أنجز الوزراء ما طلب منهم 
بعد مـــرور شهرين على تــاريــخ الــكــتــاب الموجه 
ــيـــــس الــــــــــــــــوزراء؟ وهـــــــل تـــتـــفـــضـــل رئــــاســــة  ــ ــــن رئـ مــ
المجلس وتبشرنا بعقوبة كل وزير لم ينفذ تلك 
الــتــوصــيــات، عــلــمــاً أن بــعــضــهــا يُــحــل بــيــوم واحـــد 

وبعضها الآخر بجرة قلم؟!.

دون 
تعليق..
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ǧǧأبو فهد

لا فصل أبداً بين كرامة الوطن وسيادته 
وبين كرامة المواطن وحريته ولقمته.. 
ــعــــار الـــكـــبـــيـــر »كــــرامــــة  عـــلـــى أســــــــاس الــــشــ
الـــوطـــن والـــمـــواطـــن فــــوق كـــل اعـــتـــبـــار«، 
ــــرابـــــط الــمــســألــة  ــاً مــــن تـــكـــامـــل وتـ انــــطــــاقــ
ــاديــــة  ــتــــصــ ــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الاقــ ــنــ الــــوطــ

والديمقراطية:
أ( فــي الــمــســألــة الــوطــنــيــة: كــنــا وسنبقى 
أوفياء للشعار الوطني الكبير »سورية 
ــتـــوســـل الــــحــــلــــول مــن  لــــن تــــركــــع« ولــــــن نـ
ــــن يـــخـــافـــون  ــــذيـ واشــــنــــطــــن، كـــمـــا يـــفـــعـــل الـ
عــلــى عــروشــهــم وتـــحـــولـــوا إلــــى جــاديــن 
ــــل ســـنـــنـــاضـــل إلـــــــى جـــانـــب  لــــشــــعــــوبــــهــــم، بــ
ــــن الـــــوطـــــن  ــ ــيــــر شــــعــــبــــنــــا دفــــــــاعــــــــاً عـ ــاهــ ــمــ جــ
والكرامة الوطنية وتحرير الجولان من 
الاحتلال الصهيوني تحت راية »تعزيز 
الوحدة الوطنية الشاملة«، عبر انفراج 
سياسي يسمح بخلق الظروف المؤاتية 
لحشد كل القوى الوطنية في المعركة 
ــعــــزيــــز الـــصـــمـــود  الـــوطـــنـــيـــة الــــكــــبــــرى، وتــ

الوطني لبلادنا.
ب( في المسألة الاجتماعية ــ الاقتصادية: 
ســنــنــاضــل جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع جماهير 
شعبنا ضد قوى السوق والسوء، قوى 
النهب المنفلتة مــن عقالها، والــتــي تريد 
عبر  السياسي  استقلالنا  على  الإجــهــاز 
تــــكــــريــــس الـــتـــبـــعـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــقـــوى 

العولمة المتوحشة مؤكدين على:
رفض أي مساس بالسيادة على القرار 

الاقتصادي الاجتماعي.
رفع الحيف والعوز عن كاهل الجماهير 
الــشــعــبــيــة الــــذي أصــبــح ضـــــرورة وطنية 
مــلــحــة لا تــقــبــل الـــتـــأجـــيـــل، وهـــــذا يتطلب 
ــــادة الــنــظــر بــالــســيــاســة الأجـــريـــة على  إعــ
ــــور  ــــأجـ أســـــــــــاس رفـــــــــع الــــــحــــــد الأدنـــــــــــــى لـ
لــيــتــنــاســب مــــع الـــحـــد الأدنــــــــى لــمــســتــوى 
ــــق ربـــــــــط الأجـــــــــور  ـــــريــ ــيــــشــــة عـــــــن طـ ــعــ ــمــ الــ
بالأسعار وتمويل الزيادات من حساب 
الأربــاح المتراكمة لدى أصحاب الدخل 
اللامحدود الذين نهبوا الدولة والشعب 

معاً.
ــــاجـــــم عــــــن الـــنـــهـــب  ـــنـ ــــاد الــ ـــسـ ـــفــ ــافــــحــــة الــ ــكــ مــ
الـــــبـــــرجـــــوازي الـــطـــفـــيـــلـــي والـــــبـــــرجـــــوازي 

البيروقراطي للاقتصاد الوطني.
الحفاظ على القطاع العام وحمايته من 
ســارقــيــه، وإصـــاح الحلل فيه ليس عن 
العلنية والمستترة،  الخصخصة  طريق 
بل عن طريق وقف النهب الكبير الذي 
مارسته وما تزال تمارسه قوى الفساد.
ج( في المسألة الديمقراطية: إن توسيع 
الــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة هــو شـــرط لابــد 
العملية  فــي  المجتمع  دور  لتفعيل  مــنــه 
الوطنية، ولا شك  السياسية والمعركة 
ــــي قــضــيــة  ــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هـ أن الـــقـــضـ
وطــنــيــة واقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة فـــي آن 

واحد وللوصول إليها يتطلب:
تعديل قانون الانتخابات.

إصــــدار قــانــون عــصــري لـــأحـــزاب ينظم 
ــــع  ــــي الـــــبـــــاد، ورفـ ــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة فـ الــــحــ
الأحكام العرفية، وعدم اللجوء إليها إلا 
عند الــضــرورة القصوى دفاعاً عن أمن 
الــوطــن وضـــد قـــوى الــنــهــب الــتــي تهدف 

إلى المساس بالسيادة الوطنية.

ǧǧ2003 العدد /191/ شباط

كنا... وسنبقى أوفياء

من الأرشيف
العمالي

العمّال السوريّون في لبنان..
غربة وإهانة واضطهاد

ǧǧبيروت – مراسل قاسيون
ــاً آلاف  ــنـــويـ ــنـــاخ الآمــــــن هـــــذا يـــدفـــع سـ  إن انــــعــــدام الـــمـ
ــــراع فــي مـــغـــادرة لــبــنــان،  الــعــمــال الــســوريــيــن إلـــى الإسـ
حتى من دون تقاضي أجورهم التي كانوا يطالبون 
ــكــــن هــــــــذا الـــحـــل  ــا دون جـــــــــــدوى. لــ ــهــ مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــم بــ
الاســـتـــثـــنـــائـــي تــــم رفـــضـــه كـــلـــيـــاً مـــنـــذ بـــــدء الأزمـــــــة الــتــي 
تعيشها ســوريــة، ليقع الــعــمــال فــي حــيــرة مــن أمــرهــم، 
وذلـــك بين ســنــدان الإهــانــة والــغــربــة والاضــطــهــاد من 
بـــعـــض الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن، ومــــطــــرقــــة الـــقـــصـــف والــــعــــنــــف فــي 

البلاد!!.
ــيـــن تـــبـــيَّـــن أن الــــســــواد  ــلـ ــامـ ــعــــة لأعـــــــــداد الـــعـ ــــي مــــراجــ  فـ
الأعظم من اليد العاملة السورية هو ذكـــوريّ، ومن 
ــائـــاتـــهـــم هــــم فـــقـــط »نــــواطــــيــــر«  يـــصـــطـــحـــبـــون مـــعـــهـــم عـ
البنايات السكنية عندما يحصلون على مسكن مجّانيّ 
ــمّـــال الـــزراعـــيـــيـــن لأنــــه مـــن الــســهــل إيـــجـــاد عمل  ــعـ أو الـ
للنساء والأطفال في هذا القطاع، لذلك حتى الحصول 

على إجازة يكون من النادر. 

أحد القادة النقابيين في لبنان أكد لـ»قاسيون«: »إن 
لبنان غامض لافتقادهم  فــي  السوريين  العمال  عــدد 
إلى إجازات عمل أو وثائق إقامة كما تجري العادة«. 
اللبنانية والاتــحــاد  الحكومة  النقابي »تــعــمّــد  وكــشــف 
العام للنقابات هذا الغموض من أجل إعطاء الوضع 
عـــنـــاويـــن وأســــمــــاء واتــــهــــامــــات عـــلـــى مـــزاجـــهـــا وحــســب 
مخططاتها الــتــي تعلنها جــهــاراً بــأن الــوجــود الكثيف 
لليد العاملة السورية مسؤول جزئياً عن البطالة التي 
تــطــال الــعــمــال الــلــبــنــانــيــيــن غــيــر الــمــتــمــتــعــيــن بــالــكــفــاءات 
أو مــمــن لــيــس لــديــهــم منها الــكــثــيــر، ويــتــنــافــس هــؤلاء 
بصورة مباشرة مع العمال السوريين الذين يقبلون 
بأجور بخسة وظروف عمل لا يقبل بها اللبنانيون«.

لـــم يــعــد يــقــتــصــر الـــنـــزوح عــلــى شــبــان غــيــر مــتــزوجــيــن 
ــائـــــات بـــأكـــمـــلـــهـــا طـــــاردهـــــا الـــبـــؤس  ــ ــــل طــــــال عـ ــقــــط، بـ فــ
إلــى بروليتاريا  والأوضــــاع الأمــنــيــة الصعبة لتتحول 
ريفية حقيقية تنتقل بحسب توفّر فرص العمل بين 
لــبــنــان وســـوريـــة، وتــقــيــم فـــي ظــــروف ســكــنــيــة تعيسة 

حــفــاظــاً عــلــى كــرامــتــهــا الــتــي مــن كــرامــة الـــوطـــن، وهما 
فوق أي اعتبار.

المضحك أن بعض الجهات العامة أعلنت عن السعي 
الحثيث لعدم مغادرة أي عامل إلى أي دولة إلا من 
خــال اتفاقية ثنائية أو جماعية توقع معها لتشغيل 
العمالة السورية وضمان حقوقها في الخارج »عيش 

يا كديش«.
ــــو: إن الــعــمــال  ــــذي يـــطـــرح نــفــســه بـــقـــوة هـ الــــســــؤال الــ
الــســوريــيــن يــعــانــون الاســتــغــال فــي لــبــنــان، وظـــروف 
عملهم وأجورهم ليست أفضل من سورية، ورغم ذلك 
فــهــم مــضــطــرُّون لــلــبــقــاء، فــإلــى مــتــى سيستمر تجاهل 
المسؤولين السوريين لهذا الأمر الذين يصل أحياناً 
لحد الإهــانــة للوطن، خــاصــة وأنـــه بــات مــن الصعوبة 
ــــل لأرقــــــــام قــيــاســيــة  ــــزوح الـــــــذي وصــ ــنـ ــ وقــــــف حــــركــــة الـ
اضطرت فيه الحكومة اللبنانية لطلب المساعدة من 

الهيئات الدولية؟!.
¿¿

خالفت قانون المطبوعات ونشرت ردها عبر صفحتها
نقابة عمال السياحة »تناقض« نفسها بعد أسبوعين من اتهاماتها

ǧǧياسر حاج حسين
لم يمر سوى أسبوعين على الرد الذي نشرته 

نقابة عمال السياحة على موقع وصفحة 
اتحاد عمال دمشق عن أوضاع العمال في فندق 

أمية، حتى كشفت هي نفسها تناقضها مع 
الاتهامات »الباطلة« وغير المنطقية في 

دفاعها عن رب العمل بدلًا عن دفاعها عن 
عمالها ونقابييها، والتي نشرتها بطريقة 

كيدية بحق صحيفة »قاسيون« المدافعة عن 
حقوق العمال أينما كانوا.

والغريب أن الــرد المنشور، وحسب قانون المطبوعات 
الــســوري يجب أن يصل أولًا للصحيفة وتــقــوم بنشرها 
أولًا، ومن ثم يتم نشرها عبر قنوات النقابة الخاصة أو 
الجهة صاحبة الـــرد، لــم يعد لــه أثــر على صفحة الاتــحــاد، 
النقابة والــجــريــدة والعمال  التلفيق أكثر بحق  مما يعني 
مــعــاً، ويــبــدو أكــثــر مــن خــال هــذه الطريقة تحامل مكتب 
نــقــابــة عــمــال الــســيــاحــة عــلــى صحيفة »قــاســيــون« اعــتــمــاداً 
على نيَّات وأحكامٍ مسبقة من طرف واحد ليس لها أي 

داعٍ!!.
من هنا فــإن التناقض في موقفٍ النقابة كشف من تلقاء 
ــتــــمــــاع وزيــــــــر الـــعـــمـــل حـــســـن حـــجـــازي  ــــن خــــــال اجــ ذاتــــــــه مـ
ــال الــــســــيــــاحــــة،  ــ ــمـ ــ ــابــــة عـ ــقــ ــــع مـــكـــتـــب نــ ــــاضـــــي مــ ــــمـ الأربـــــــعـــــــاء الـ
ــــذي جـــاء الــخــبــر عــبــر صــفــحــة الاتـــحـــاد أيـــضـــاً كــمــا يــلــي:  والـ

»الاجــتــمــاع جـــرى فــيــه تــذلــيــل كــافــة الــمــصــاعــب، ومــعــوقــات 
القطاع الخاص عموماً، والسياحي خصوصاً،  العمل في 
إضافة لمناقشة موضوع إدارة فندق أمية بعد أن قامت 
العمالية  بالمخالفات  عــدة ضــبــوط  بتنظيم  العمل  وزارة 

الموجودة لديها«..
الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه بــقــوة: هــل مــن دلــيــل أوضــح 
من هذا عن استغلال إدارة الفندق لعمالها، وأن المشاكل 
العالقة بين العمال والإدارة لــم تحل بعد كما ادعــى ذلك 
مــكــتــب الــنــقــابــة مـــن خــــال رده الــمــنــشــور؟ أو أن وزارة 
الــعــمــل ومـــن بـــاب »الــتــبــلــي« نــظــمــت ضــبــوطــاً بــالــمــخــالــفــات 
العمالية الموجودة لديها دون وجه حق بحق نقابة عمال 

السياحة أولًا، وغرفة السياحة بدمشق ثانياً!!.

وهذا ما نفته الــوزارة أيضا من خلال تأكيدها في اللقاء أن: 
»الــوزارة تتمهل كثيراً في تنظيم أي ضـبط أو مخالفة، ولا 
تلجأ لهذا الموضوع إلا في الحالات القصوى التي لا تثمر 
بمـــعالجـــاتها ودياً، مشدداً على أن باب الوزارة مفتوح لكل ما 

يطرح من أصحاب العمل و ممثليهم و العمال و ممثليهم«.
أي أن الـــــــوزارة طــفــح بــهــا الــكــيــل حــتــى اضـــطـــرت لتنظيم 
تــلــك الـــضـــبـــوط بــحــق الــمــســتــثــمــر الـــــذي أصــــر عــلــى هضمه 
لحقوق العمال، فهل كنا مخطئين، عندما قمنا بالنشر في 

قاسيون؟؟
ومع ذلك إن كانت لديكم أية مبررات وردود أخرى تثبت 
الــعــكــس.. نــحــن مــســتــعــدون لــنــشــرهــا كــمــا عـــودنـــا كـــل قـــراء 

الصحيفة بموضوعيتنا وجرأتنا بكل شفافية!!.

يعمل العمال السوريون في لبنان بمجالات لا 
تتطلّب مؤهّلات كبيرة، حيث يشكّلون القسم 

الأساسي من اليد العاملة في قطاعَي البناء 
والزراعة، أو العمل في الفنادق والمطاعم، 
أي في القطاعات التي ينعدم فيها الأمان، 

لهذا ليس غريباً أن نسمع أو نقرأ بين الفينة 
والأخرى اغتيال عددٍ منهم بطرق مجهولة، 

عن طريق حرق مساكنهم أو رميهم من أعلى 
المباني التي يعملون فيها أو حتى طعنهم في 

الشارع.
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ملاحظات واقتراحات على مشروع النظام الداخلي

ǧǧحسن المصري
بــالإضــافــة إلـــى الـــشـــروط الــمــطــروحــة مــن التمتع 
بــالــجــنــســيــة الــــســــوريــــة وكــــمــــال الأهـــلـــيـــة والــتــمــتــع 
بـــالـــحـــقـــوق الـــســـيـــاســـيـــة والـــمـــدنـــيـــة وغـــيـــر مــحــكــوم 
بــجــنــايــة أو جــنــحــة شــائــنــة وغــيــر مــنــتــســب لــحــزب 
آخر إن كل ذلك متفق مبدئياً مع قانون الأحزاب 

الصادر عام 2011.
إن الإشكالية قائمة في آخــر فقرة: غير منتسب 
لــحــزب آخـــر والاقـــتـــراح أن تــكــون الــعــبــارة »غير 
ــــر حـــالـــيـــاً وغــيــر  مــنــتــســب إلـــــى حـــــزب ســـيـــاســـي آخـ
ملتزم به تنظيمياً عند تقديم طلب الانتساب إلى 
حزب الإرادة الشعبية«. وهذا ما يتفق عملياً مع 
حــريــة الاعــتــقــاد والانــتــمــاء الــســيــاســي الــتــي كفلها 
وضمنها الدستور الجديد وذلــك بروحية النص 
الدستوري الذي يسمح بالانتقال من حزب إلى 

آخر توافقاً مع مبدأ التعددية السياسية.

في العضوية:
طرح في مشروع النظام الداخلي أن العضوية على 
مستويين ناشط ومــؤيــد مــع الاخــتــاف فــي بعض 
الــشــروط أرى أن تكون الــشــروط نفسها للناشط 
والـــمـــؤيـــد وهــــي الــمــوافــقــة عــلــى الــبــرنــامــج والــنــظــام 
الداخلي والمشاركة في النشاطات وتقديم اشتراك 
مالي دون تحديد نسبة مئوية من الدخل كما يلي:

يقدم الناشط اشتراكاً مالياً شهرياً حده الأدنى 100 
ل.س.

يقدم المؤيد اشتراكاً مالياً شهرياً حده الأدنــى 50 
ل.س.

ويترك بــاب الــزيــادة في الاشتراكات أو التبرعات 
حــســب الإمـــكـــانـــات الــمــالــيــة أو الـــرغـــبـــة فـــي زيــادتــهــا 
والسبب برأينا أن معظم أعضاء الحزب من ذوي 

ــتــــراح فــإنــنــا  الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، وإذا تـــم اعــتــمــاد الاقــ
نستغني عــن إصـــدار نظام مالي خــاص بالمؤيدين 

سوف يقر لاحقاً.

وفي الانتقال من مؤيد إلى ناشط:
لــم يــتــطــرق مــشــروع الــنــظــام الــداخــلــي إلـــى كيفية 
الانــتــقــال مــن حــيــث الــمــدة الــزمــنــيــة أو المستوى 
ــنـــشـــاط الـــحـــزبـــي ويــــكــــون ذلـــــك بـــأن  الـــمـــعـــرفـــي والـ
يمر عام مثلًا على الانتساب للحزب والخضوع 
لـــــدورة ثــقــافــيــة مــحــلــيــة أو مــركــزيــة يـــكـــون بــعــدهــا 

اختبار ما يؤهل المؤيد ليصبح ناشطاً.

في المحكمة الحزبية:
قــد يــكــون مــن الــمــفــيــد أن يــكــون رئــيــس المحكمة 

أو نــائــبــه حــقــوقــيــاً أو أحـــد أعــضــاء المحكمة على 
الأقل حقوقياً.

في العقوبات على الأعضاء اقترح إضافة عقوبة 
تــخــفــيــض الــعــضــويــة بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــجــريــد من 
المسؤولية وأرى أنــه مــن الأفــضــل إلــغــاء لعقوبة 
الــــطــــرد والاكــــتــــفــــاء بـــعـــقـــوبـــة الـــفـــصـــل مــــن الـــحـــزب 
ودون تــشــهــيــر. وكــذلــك فــي حـــال اتــخــاذ العقوبة 
بـــحـــق الـــعـــضـــو يـــجـــب أن تــبــلــغ بــشــكــل كـــتـــابـــي إذا 
صدر القرار في حال غيابه وأن تسجل العقوبة 
فــي ســجــل المنظمة الــتــي هــو عــضــو فيها أو في 
اضــبــارتــه الحزبية وذلـــك بعد أن تصبح العقوبة 

نافذة بقرار المحكمة الحزبية.
هــــــذه بـــعـــض الـــمـــقـــتـــرحـــات الــــتــــي رأيــــــــت تــقــديــمــهــا 

للمناقشة لعلها تفتح باباً لما هو أفضل وأكمل.

قدم الرفيق رستم رستم والرفيق أحمد المصطفى ما 
تضمنه مشروع البرنامج تلاوةً على مسامع الحضور 

من الرفاق والأصدقاء.
بــعــد ذلــــك تـــم فــتــح الـــنـــقـــاش حــــول مــضــامــيــن الــمــشــروع 
ومــداخــات الــرفــاق والأصــدقــاء الــحــضــور، أكـــدت معظم 
ــلـــى أن مــــشــــروع الـــبـــرنـــامـــج تــــم إعـــــــداده  الــــمــــداخــــات عـ
بشكل جيد وعلى الأصعدة كافة، إلا أنه وردت بعض 

الملاحظات حول المسائل التالية:
بــعــض الــــرفــــاق أشـــــــاروا إلــــى أن الــمــقــدمــة فـــي مــشــروع 
البرنامج طويلة بعض الشيء من حيث الشكل ويجب 
أن تكون مختصرة على شكل عناوين تطرح للجمهور.
يجب وضع عبارة )لص( كمرادف لمصطلح )فاسد(.

لــم تتم الإشــــارة إلــى دور الــمــرأة بشكل واضـــح لما له 
من أهمية.

يجب عدم شخصنة الفساد لأن سورية دولة مؤسسات 
ومن الأفضل تشكيل هيئة )لإدارة القوانين( من أجل 

الحد من ظاهرة الفساد وتطوير عجلة التنمية.
لم تكن هناك إشارة إلى موضوعة )وحدة الشيوعيين 

السوريين في المشروع(.
تــأخــر وصــــول مــشــروع الــبــرنــامــج إلـــى حــلــب لــم يسمح 
بالاطلاع الكافي عليه من الرفاق والأصــدقــاء فما حال 

عدم المشاركة الفاعلة لإغنائه.
ــبــــدأ بـــتـــعـــريـــف الـــحـــزب  ــيـــاســـي واضـــــــح يــ أي بــــرنــــامــــج سـ
وأهــــدافــــه، حــــاول الــبــرنــامــج تــعــريــف الـــحـــزب، ولــكــنــه لم 
يكن دقيقاً موضحاً نشوء الحزب ومكانته في الساحة 
ــــاع تـــعـــريـــف الــــحــــزب بـــيـــن الــمــقــدمــة  الــســيــاســيــة ولـــقـــد ضـ

والخاتمة وهذا أضعف البرنامج.
لــمــاذا اخــتــار الــحــزب اســـم الإرادة الشعبية ولـــم يختر 

اسماً أخر؟
الإرادة تعني طلب الشيء بقوة وإصرار أي هي عمل 

ــقـــوم بــــه الـــشـــعـــب الــــــذي ســلــبــت حــقــوقــه  ــاد مــنــهــجــي يـ ــ جـ
ــاتــــه بــــحــــرمــــان وآلام ولاســــيــــمــــا جـــمـــاهـــيـــر  ــيــ وعـــــــــاش حــ

الفلاحين والعمال.
إن حزب الإرادة الشعبية هو حزب وطني، ديمقراطي، 
يــســاري مــاركــســي لينيني مــبــدع مــســاهــم مــع الأحــــزاب 
الـــشـــيـــوعـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ســــوريــــة وفــــــي الـــعـــالـــم 

بالدفاع عن مصلحة الطبقة العاملة وسائر الكادحين.
ــــن تـــلـــك الأحــــــــــزاب الـــوطـــنـــيـــة  إنــــــه لا يـــلـــغـــي أي حــــــزب مـ
الثورية بل يتجاوز مالا يتناسب مع الإرادة الشعبية 
الوطنية من تحجر فكري، وتسلط قيادي، واستقواء 
ــالــــخــــارج، وتــــطــــرف فــــي الإيـــديـــولـــوجـــيـــا، وكــــــذب عــلــى  بــ
الــشــعــب والـــوطـــن بــاســم الــوطــنــيــة والــجــمــاهــيــريــة وغــيــر 
ذلك من الأسماء التي تفتقد مسمياتها الحقيقية الفعلية.

على أن تحرير الطبقة العاملة وسائر الكادحين مرتبط 
بــتــحــريــر الـــوطـــن كــلــه، وتــحــريــر الأراضـــــي الــمــحــتــلــة ولا 
سيما الــجــولان، ولا يمكن أن يتحقق التحرير كله إلا 
بالمقاومة الشريفة التي ترفض المفاوضات السياسية 

الذليلة.

ودعـــــت مــنــظــمــة الـــجـــزيـــرة لـــحـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة والـــقـــوى 
الــرفــيــق »أحــمــد شيخو  يـــوم 2013/11/4  السياسية والأهـــالـــي 
بــركــي« الــــذي تــوفــي عــن عــمــر نــاهــز ثــمــانــيــن عــامــاً ونــيّــف بعد 
مـــعـــانـــاةٍ طـــويـــلـــة مــــن الــــمــــرض، والـــرفـــيـــق الــــراحــــل مــــن مــوالــيــد 
عــامــودا عــام 1930، انتسب إلــى الــحــزب الشيوعي الــســوري 
في 1948/2/13، ولوحق واعتقل أيام الوحدة، وعمل سكرتيراً 
للمنظمة في عامودا وممثلًا لها في مجلسها المحلي ومكتبه 
التنفيذي دورتــيــن متتاليتين. وكــان نزيهاً مخلصاً في عمله، 
ولــه بصمات واضحة في خدمة المدينة والأهــالــي، وكــان من 
الموقعين على ميثاق شرف الشيوعيين وبقي وفياً لمبادئه 

الشيوعية ولرفاقه حتى وفاته.
شـــــــارك فــــي تــشــيــيــع جـــنـــازتـــه قـــــوى وأحـــــــــزاب وطـــنـــيـــة مــمــثــلــة 
ــاد الــديــمــقــراطــي  ــــزب الاتــــحــ ــكــــردي وحــ بــالــمــجــلــس الـــوطـــنـــي الــ
واللقاء الوطني الديمقراطي في سورية والفعاليات الشعبية 
والشخصيات الوطنية، وألقيت في التشييع كلمات المجلس 
الوطني الكردي وحــزب الاتحاد الديمقراطي وكلمة منظمة 

حزب الإرادة الشعبية في عامودا.
إنّ منظمة حزب الإرادة الشعبية في عامودا تتوجه بالشكر 
لكل القوى السياسية والمواطنين الذين شاركوا في التشييع. 

لرفيقنا الراحل الخلود ولأسرته ولرفاقه أحر التعازي...

ǧǧهيئة تحرير قاسيون

إذا كانت الغاية تقديم أفضل الصيغ المناسبة لنظام داخلي 
حزبي يؤطر العمل التنظيمي من أجل تقديم أفضل أشكال 

النشاط الحزبي والفعالية السياسية من أجل الوصول إلى تحقيق 
أهداف الحزب وبرنامجه المطروح فإنه لا بد من إضافة بعض 

الملاحظات حول بعض النقاط:

لم يتطرق مشروع النظام الداخلي إلى 
كيفية الانتقال من مؤيد إلى ناشط من 

حيث المدة الزمنية أو المستوى المعرفي 
والنشاط الحزبي

رحيل الرفيق القديم
 أحمد شيخو بركي

ندوة حلب..
مناقشات حول مشروع البرنامج السياسي لـ »الإرادة الشعبية«

في إطار مناقشة مشروع 
البرنامج السياسي 

لحزب الإرادة الشعبية 
أقامت لجنة محافظة 

حلب لحزب الإرادة 
الشعبية ندوة لمناقشة 

البرنامج دعت إليها 
الرفاق والأصدقاء وقد 

حضر عدد لا بأس به من 
المدعوين إلى مكتب 

الحزب.
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أكد الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية، 
عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية للتغيير 

والتحرير وعضو قيادة ائتلاف قوى التغيير السلمي، في 
حديثه مع إذاعة »ميلودي FM« بتاريخ 2013/11/13 

أن الأطراف  الراعية لمؤتمر »جنيف2« اقتنعت بأنه لن 
يكون هناك وفد موحد للمعارضة.

وأوضـــــح عـــرفـــات أنــــه مـــن مــصــلــحــة »جـــنـــيـــف2« إذا كــنــا نـــريـــد له 
النجاح بأن لا يكون هناك وفد موحد للمعارضة مؤكداً أنه لن 
يقبل أي طــرف بــأن يتحدث أحــد آخــر باسمه، وكــل من يحاول 
أن يدفع الأمــور باتجاه وفــد موحد للمؤتمر فهو حتماً يسعى 

لإفشاله.
وفــي ســؤال عن الموقف السعودي من »جنيف2« أكــد عرفات 
على تغير الموقف السعودي اتجاه الذهاب إلــى جنيف مؤكداً 
أن الـــســـعـــوديـــة غــيــر قــــــادرة عــلــى مـــواجـــهـــة الـــرغـــبـــات الأمــريــكــيــة 

وخـــصـــوصـــاً بـــوجـــود اتـــفـــاق روســـــي– أمــريــكــي ، وأنـــهـــا برفضها 
ســتــضــع نفسها بــمــواجــهــة الــمــجــتــمــع الـــدولـــي والــعــالــم كــامــاً وقــد 
تكون أبسط نتائجه اعتبار السعودية كأكبر داعم للإرهاب في 

العالم.
وحـــــول انــعــقــاد جــنــيــف أكــــد عـــرفـــات نـــقـــاً عـــن الــمــبــعــوث الأمــمــي 
ــا كـــان  ــكــ ــاق الـــســـابـــق بـــيـــن روســــيــــا وأمــــريــ ــ ــفـ ــ إلـــــى ســــوريــــة أن الاتـ
ــا مـــوافـــقـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري على  ــيـ يــنــص عــلــى أن تــضــمــن روسـ
الــمــشــاركــة بينما تضمن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة مشاركة 
المعارضة السورية، ولكن مع الوقت تبين أن النفوذ الأمريكي 
كـــاف لدفعها للمشاركة بحسب تصريحات  الــمــعــارضــة غــيــر  فــي 
مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، لــذلــك 
ــــدأت روســــيــــا بـــالـــتـــدخـــل بــمــلــف مـــشـــاركـــة الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة.  بــ

كما رجــح أن يعلن عن موعد »جنيف2« في الاجتماع الثلاثي 
الــمــقــرر عـــقـــده فـــي 25 تــشــريــن الــثــانــي بــيــن روســـيـــا والـــولايـــات 

المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. 

معارك جانبية وغير جانبية تحضيراً لجنيف

ǧǧإعداد قاسيون

بروين ومرهج وعبد العظيم على التردد نفسه
الـــبـــدايـــة هـــي مـــع »صـــاحـــب خــتــم الــمــخــتــرة« الــســيــد حسن 
عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية، الذي 
أصدر يوم الثلاثاء 2013/11/5 تصريحاً »تبرأ« خلاله من 
»وجــود أي تنسيق بين السيد قــدري جميل وبيني، أو 
بين هيئة التنسيق الوطنية وبين حزب الإرادة الشعبية 
أو جبهة التغيير« ورداً على كــام عبد العظيم أصــدرت 
في  تصريحاً  والتحرير  للتغيير  الشعبية  الجبهة  رئــاســة 
اليوم نفسه نشرته قاسيون في عددها السابق ومما جاء 
فيه أن: »موقف السيد حسن عبد العظيم المعادي للجبهة 
الشعبية بدأ منذ اليوم الأول لإنشائها نتيجة »هاجس« 
مــوجــود لــدى »صــاحــب ختم المخترة« بــأن هــذه الجبهة 
»ستقتطع من حصته في المعارضة الداخلية« في تجاهل 
لـــلـــواقـــع الــمــوضــوعــي الـــقـــائـــل بــتــنــوع الأطـــــــراف اجــتــمــاعــيــاً 

وسياسياً، وبالتالي تعدد المعارضة في المجتمع.« 
ــــم تـــمـــض أيـــــــامٌ قــلــيــلــة عـــلـــى تـــصـــريـــح الــجــبــهــة حـــتـــى جـــاء  ولـ
»تسريب« وكالة آكي الإيطالية )المتخصصة بأخبار هيئة 
ــا أســمــتــه مـــصـــدراً قــيــاديــاً  الــتــنــســيــق!( يـــوم الــجــمــعــة نــقــاً عــمّ
فـــي هــيــئــة الــتــنــســيــق، والــــــذي جــــاء فــيــه أن الــهــيــئــة تــرفــض 
حضور جنيف في حال وجود د. قدري جميل على مقاعد 
الــمــعــارضــة فــي الــمــؤتــمــر! وعــلــيــه أرســلــت الــجــبــهــة الشعبية 
رســـالـــةً مــفــتــوحــةً للهيئة تطالبها بــتــحــديــد مــوقــفــهــا مــن هــذا 
التسريب بشكل علني ليتم التعامل معها على أساس نفيها 
أو تأكيدها له، وحملت الرسالة تاريخ يوم التسريب نفسه.
بــالــتــزامــن مـــع ســـجـــالات الــهــيــئــة، وفـــي الإطـــــار نــفــســه، دعــا 
للعدالة  الوطني  الشباب  الوطني وحـــزب  الشباب  حــزب 

والتنمية لعقد مؤتمر لقوى التغيير السلمي في فندق داما 
روز بــدمــشــق يـــوم الــســبــت 11/9. وفـــي مــحــاولــة استبيان 
تحضيرات المؤتمر المذكور تبين أن هــدف الــدعــوة هو 
الــتــهــجــم عــلــى د. قـــدري جــمــيــل، ومـــن وراءه الــتــهــجــم على 
الإرادة الــشــعــبــيــة والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر والــتــحــريــر 
وائتلاف قــوى التغيير السلمي، عبر تلفيق تهمة احتكار 
د.جميل لتمثيل المعارضة الداخلية. وعلى هــذا الأســاس 
التي  السلمي  التغيير  العظمى مــن قــوى  الغالبية  رفــضــت 
تضم بالأساس حسب مؤتمر 26 أيلول 2012، قرابة 40 
جــهــة وحــــزب حــضــور اجــتــمــاع دامــــــاروز الأخـــيـــر. وأصـــدر 
ائتلاف قوى التغيير السلمي الذي يضم ستة عشر قوةً 
وحزباً بياناً عشية الاجتماع المذكور، أي في يوم الجمعة 
11/8، أوضح فيه أنّ: »1- الدعوة لهذا المؤتمر جرت دون 
التشاور والتحضير مع ائتلاف قوى التغيير السلمي لا 
ـــداد الأوراق الــتــي  ــ مــــن حـــيـــث الـــتـــوقـــيـــت ولا مــــن حـــيـــث إعــ
ستناقش خــال هــذا المؤتمر. 2 ـ لــم يتم توجيه الــدعــوة 
إلــى كافة قــوى الائتلاف وباقي الأعضاء في المؤتمر. 3 
ـ إن الحزبين الــمــذكــوريــن غير مخولين بــهــذه الــدعــوة أو 

بالتوقيع باسم كافة قوى التغيير السلمي.«
مع ذلــك فقد عقد الاجتماع ونــال تغطية إعلامية جيدة!! 
من الإعــام الرسمي ومن بعض القنوات مثل الميادين، 
الـــتـــي بــــدا لاحـــقـــاً أنـــهـــا وقـــعـــت فـــي فـــخ نــصــب لــهــا دون أن 
يلغي مسؤوليتها مهنياً وسياسياً، حيث لخصت نتائجه 
ضمن تقرير لها عرض يوم السبت بجزئية صاغتها بأن 
تــلــك الــقــوى أكـــدت فــي »اجــتــمــاع مــوســع لــهــا« أن »عضو 
الجبهة الشعبية للتغيير التحرير د.قدري جميل لا يمثلها 
ولــــم يــكــلــف يـــومـــاً بــتــمــثــيــلــهــا بــــأي مــؤتــمــر دولــــي ولاســيــمــا 

فــــي جــــنــــيــــف-2« لــتــســتــكــمــل خـــبـــرهـــا الــمــقــتــضــب بــمــطــالــبــة 
تــلــك الــقــوى لــلــحــكــومــة الــســوريــة بــإنــجــاز حــــوار ســـوري- 
ســوري بعد توجيه الانتقادات إليها، علماً بأنه تبين أن 
»الميادين« تسلمت بياناً ختامياً مختلفاً عن البيان الفعلي 

المقر والذي وقعته القوى المشاركة في ذاك الاجتماع.
وهذا التزوير الفاضح ومكشوف الأهداف و»الصبياني« 
ــاع، دفــــــع  بـــحـــزب الــتــضــامــن  ــمــ ــتــ مــــن بـــعـــض مــنــظــمــي الاجــ
الديمقراطي بتاريخ 11/10 لأن يصدر بياناً يفند  العربي 
ــانـــت الــــحــــال مــــع حـــزب  فـــيـــه مــــا ورد بـــالـــمـــيـــاديـــن، مــثــلــمــا كـ
سورية الوطن الذي أصدر عبر مكتبه الإعلامي بتاريخ 
2013/11/13 تصريحاً صحفياً نفى فيه علمه ومسؤوليته 
عن إدراج اسمه في التواقيع التي ذيلت البيان الختامي 
لـــمـــا ســـمـــي اجــــتــــمــــاع قــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـلـــمـــي مــــعــــربــــاً عــن 
تــحــفــظــه عــلــى بــعــض بـــنـــوده ومــســتــنــكــراً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
منطق الإقصاء والاحتكار في الاجتماع المذكور للتمثيل 
الحقيقي الذي كان قائماً في مؤتمر قوى التغيير السلمي 

الذي سبق وانعقد في 26 أيلول 2012.
لجنة سياسية وتفويض د.جميل ومن قد يلتحق به

ــقـــــوى الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الــــمــــعــــاديــــة فــي  ــ ــلـــى الـ ــاً لـــلـــطـــريـــق عـ وقــــطــــعــ
التغيير السلمي، ولبرنامج  ائــتــاف قــوى  الجوهر لخط 
الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر، قـــــــام الائــــتــــاف 
بتفويض د. جميل ومـــن قــد يلتحق بــه إلـــى مــوســكــو أو 
جــنــيــف لــلــقــيــام بــالــتــحــضــيــرات لــمــؤتــمــر جـــنـــيـــف2 بــاســمــه، 
وبــمــا ينسجم مــع وثــائــق الائــتــاف. وبــالــتــوازي مــع ذلك 

قــام الائتلاف بتشكيل لجنة سياسية مصغرة من سبعة 
ــــادل نــعــيــســة، فـــاتـــح جـــامـــوس، عــــاء عـــرفـــات،  أعـــضـــاء: )عــ
طارق الاحمد، د.يوسف سلمان، د.مازن مغربية، حكمت 
دواس( مهمتها متابعة الشأن السياسي واتخاذ المواقف 
الــضــروريــة وإعــانــهــا عــبــر الــوســائــط الإعــامــيــة المناسبة 
الائــتــاف في  بالمتابعة والتنسيق مــع ممثلي  كما كلفت 

أية مفاوضات جارية أو تجري مع أي طرف كان.

خط ثابت ومستمر
إن أهم ما حصّله ائتلاف قوى التغيير السلمي، والجبهة 
الــشــعــبــيــة،  للتغيير والــتــحــريــر، وحــــزب الإرادة  الــشــعــبــيــة 
مـــن هــــذه الــجــولــة مـــن الـــســـجـــالات، الـــتـــي لا شـــك فـــي أنــهــا 
ستتصاعد مع الوقت، هو تثبيت الخط السياسي الواضح 
ــــرى فـــــي »جـــنـــيـــف- ــ والــــصــــحــــيــــح لــــهــــذه الـــــقـــــوى والــــــــــذي يـ

2« حــســب بـــيـــان الائــــتــــاف الــــمــــؤرخ فـــي 11/9: »الإطـــــار 
الوحيد المتوافر الآن وقــد يكون الفرصة الأخــيــرة لحل 
الأزمـــــة الــســوريــة الــدامــيــة الــتــي تــعــصــف بــالــبــاد وشعبها 
ومؤسساتها ومقدراتها« ويرى أيضاً بأن »هذا المؤتمر 
هو لتوفير المناخ الإقليمي والــدولــي للحل الــذي ينبغي 
أن ينجزه السوريون فيما بينهم، شريطة وقف التدخل 
الــخــارجــي بكل أشكاله ووقـــف العنف مــن أي طــرف كان 
ــــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــكــل مــفــرداتــهــا، وذلــــك حقناً  وإطـ
لــدمــاء السوريين بــالــدرجــة الأولـــى ولــبــدء إنــهــاء معاناتهم 

الإنسانية المتفاقمة«.    

تتسارع تحضيرات جنيف-2 الذي أصبح انعقاده في النصف الأول من الشهر القادم مسألة شبه 
محسومة حسب مختلف التحليلات والتسريبات والمعطيات. وفي ظل التسارع الكبير، تتحضر 

مختلف القوى لملاقاة هذا الاستحقاق، كلٌ حسب برنامجه ورؤيته، وفي هذا الإطار حاولت عدة قوى 
متعارضة في الشكل ومتماثلة في المضمون خلال الأسبوع الفائت شن حملات هجوم استباقية على 
الخط السياسي لائتلاف قوى التغيير السلمي، وللجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، ولحزب الإرادة 

الشعبية، الأمر الذي استدعى جملة من المواقف والتصريحات الهادفة لكشف حقيقة البرامج المخبأة 
خلف هذا الهجوم. وللتذكير فإن النصوص الكاملة للتصريحات والبيانات موجودة على موقع قاسيون 
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أهم ما حصّله ائتلاف قوى التغيير السلمي، والجبهة 
الشعبية للتغيير والتحرير، وحزب الإرادة الشعبية، من 

هذه الجولة من السجالات، التي لا شك في أنها ستتصاعد 
مع الوقت، هو تثبيت الخط السياسي الواضح والصحيح 

لهذه القوى

عرفات: أبسط نتائج رفض السعودية للمشاركة بجنيف 
هو اعتبارها أكبر داعم للإرهاب في العالم
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دفعة على الحساب..
»هيئة التنسيق«.. وقد نطقت كفراً..!

ǧǧعبادة بوظو
ويمكن تلخيص ذلك »التوضيح«، بأمانة، كما 

يلي:
ــيـــة أي  ــنـ لــــم يــــصــــدر عــــن هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــوطـ
موقف اعتراضي على مشاركة أي طــرف في 
مؤتمر جــنــيــف)2(، وهــي تــركــز على ضــرورة 
مــــشــــاركــــة الـــــقـــــوى الأســـــاســـــيـــــة، ولـــــــم تـــتـــعـــرض 

للشخصيات والأطر الأخرى
في توصيفها للـ»المعارضة« تنطلق الهيئة من 
ضرورة التفريق بين المعارضة والموالاة من 
أجـــل تــنــظــيــم الــتــفــاوض وعــــدم خــلــط الأوراق، 

وليس )في( معرض تقييم أي فريق. 
الهيئة تــرى بــالــضــرورة أن أي إطـــار سياسي 
يـــــــشـــــــارك فـــــــي الــــســــلــــطــــة »الــــــــــــــــــــوزارة « ســـــــواء 
عـــبـــر مــمــثــلــي الإطـــــــار أو أي مــــن أحــــزابــــه فــهــو 
بـــالـــضـــرورة وبــحــكــم الــتــضــامــن الـــــــوزاري جــزء 
مــن الــمــوالاة وهـــذا يشمل حكومات »الــوحــدة 
الوطنية« حيث يصبح أعــضــاء هــذه الحكومة 

فريقاً واحداً يدير البلاد...)!!!؟(
 بـــمـــا أن قــــــادة مــــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر 
والتحرير هم أعضاء في الحكومة، وأعضاء في 
الجبهة الشعبية في ذات الوقت مما ينسحب 
توصيف الموالاة على الجبهة الشعبية بكامل 

أعضائها وأحزابها)!!!؟(.

الهيئة و»المسطرة«..!
تــوجــد لـــدى الــهــيــئــة حــســب الــتــوضــيــح الــمــذكــور 
ــتــــي تـــمـــيـــز بـــيـــن »قـــــوى  مـــســـطـــرتـــهـــا الــــخــــاصــــة الــ
ــيــــات وأطــــــــر أخــــــــرى«!  ــــة«.. و»شــــخــــصــ ــيــ ــ ــاســ ــ أســ
ــــر هـــــذه  ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ والــــــــــســــــــــؤال هـــــنـــــا هــــــــو مــــــــا هــــــــي مـ
ــــالأوزان الفعلية  الــمــســطــرة؟ هــل هــي تتعلق بــ
أم بالحجوم العددية، أم بماذا؟ فــإذا كانت لا 
تــوجــد مــعــايــيــر مــوضــوعــيــة حــتــى الآن لقياس 
الأوزان الفعلية، مثل صناديق انتخابات حرة 
ونزيهة وشفافة، فعن أية أوزان يمكن لأية قوة 
سياسية سورية أن تتحدث حالياً؟ وإذا كان 
الحديث عن حجوم عددية فــإن ائتلاف قوى 
التغيير السلمي يضم اليوم 16 قــوة سياسية 
متفاوتة الأحجام والانتشار والتأثير، في حين 
تَعِدُّ الجبهة الشعبية أربعة أحــزاب ومنظمات 
وعـــدداً كبيراً مــن الشخصيات الوطنية، وهي 
ــــحـــــزب الإرادة  ــــد لـ ــــوجـ ــيــــد الـــــتـــــوســـــع، فـــيـــمـــا تـ قــ
الشعبية بوصفه حزباً سياسياً عريقاً عشرات 
الــمــنــظــمــات فــــي مــخــتــلــف مـــحـــافـــظـــات ومــنــاطــق 

الـــبـــاد وعـــشـــرات آلاف الأعـــضـــاء والأصـــدقـــاء، 
ولتخبرنا الهيئة عن العدد الذي انخفض إليه 
تــعــداد أحــزابــهــا ومــكــونــاتــهــا الــيــوم بــعــدمــا كانت 
23 تنظيماً..! وبعدها لنتحدث عن جدية هذا 
التوصيف الإقصائي »قــوى أساسية« و»أطر 

وشخصيات أخرى«..!

محددات »الموالاة« و»المعارضة«
ثــالــثــاً، إذا كــانــت الهيئة ليست بــمــعــرض تقييم 
أي طــرف، فماذا يسمى، اللجوء إلــى تصنيفه 
أســــــــاســــــــاً، كــــــمــــــوال أم مـــــــعـــــــارض؟ ألـــــيـــــس هــــذا 
التصنيف هو أحد المداخل الأساسية، منهجياً، 
لأي تقييم، إذا كــان يتوخى الموضوعية؟ أم 

على من نضحك؟ ولماذا؟
وفــــــــي الــــنــــقــــطــــة الـــــرابـــــعـــــة يـــســـتـــطـــيـــع الــــــمــــــرء أن 
ــــوالاة«  ــمـ ــ يــســتــنــتــج بــــوضــــوح أن مــــا يـــحـــدد »الـ
و»المعارضة«، حسب »رؤيــة« هيئة التنسيق 
ــــي ولــــــيــــــس الــــبــــرنــــامــــج  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ هـــــــو الـــــمـــــوقـــــع الـ
الــســيــاســي، بــل والأهـــم الــمــمــارســة السياسية..! 
فــــمــــاذا إذا حــصــلــت انــــزيــــاحــــات بـــالـــمـــوقـــع؟ هــل 
ــــج والــــــمــــــمــــــارســــــات؟ ولاســــيــــمــــا  ــــرامــ ــبــ ــ تـــتـــغـــيـــر الــ
ــنـــيـــة  بــــالــــمــــلــــمــــوس وفـــــــي أوقـــــــــــات الأزمـــــــــــة الـــوطـ
ــلــــة..! و أولـــيـــســـت الـــمـــشـــاركـــة  الــــســــوريــــة الــــشــــامــ
الـــفـــاعـــلـــة بـــالـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي والــــحــــكــــومــــي هــي 

تجسيد للممارسة السياسية؟

جديد »التنسيق«: موالاة تلقائية..!
الــشــعــبــيــة«  الــشــعــبــيــة« و»الــجــبــهــة  إن »الإرادة 
ــــم  ــتــــى »ائـــــتـــــاف الـــتـــغـــيـــيـــر الــــســــلــــمــــي«، ورغـ وحــ
تباين الآراء داخـــل الائــتــاف حــول المشاركة 
ــــه خـــال  بــالــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة، أكـــــــدوا جــمــيــعــاً أنـ
»الحكومة الائتلافية« التي شــارك فيها ممثلا 
حـــزبـــي الإرادة الــشــعــبــيــة والـــقـــومـــي الـــســـوري 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــــم يـــجـــر الـــتـــحـــول الـــمـــطـــلـــوب فــي 
البلاد، وإن مهمة »حكومة الوحدة الوطنية« 
الــمــرتــقــبــة هـــي إحـــــداث هــــذا الــتــغــيــيــر مـــن خــال 
صراع البرامج ونسب التمثيل والتأثير الفعلي 
ــبــــرامــــج  ــفـــــرض الــ ــ فـــــي الــــحــــكــــومــــة والـــمـــجـــتـــمـــع لـ
ــــزاء مــنــهــا، ودون هـــذا الــفــهــم فـــإن الــقــوة  أو أجـ
ــا بــــأن  ــهـ ــبـــولـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــعـــنـــيـــة إنــــمــــا تـــعـــلـــن قـ
المتعاضدة«  الحكومة »الموالية  وجودها في 
هو شكلي وديكوري لا أكثر، وإذا كانت هيئة 
ــــأن مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي حــكــومــة  الـــتـــنـــســـيـــق تـــقـــبـــل بــ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــمــرتــقــبــة سيجعلها مــوالــيــة 

مهمة 
»حكومة 

الوحدة 
الوطنية« 

المرتقبة هي 
إحداث التغيير 

في سورية 
من خلال صراع 

البرامج ونسب 
التمثيل والتأثير 

الفعلي في 
الحكومة 

والمجتمع 
لفرض البرامج 
أو أجزاء منها 

ودون هذا 
الفهم فإن 

القوة السياسية 
المعنية إنما 

تعلن قبولها 
بأن وجودها 

في الحكومة 
»الموالية 

المتعاضدة« 
هو شكلي 

وديكوري لا أكثر

اتـــومـــاتـــيـــكـــيـــاً، قـــبـــل إحـــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــجـــذريـــة 
السياسي،  السلطة والنظام  بنية  المطلوبة في 
فـــــــإن الـــــحـــــزب والــــجــــبــــهــــة والائـــــــتـــــــاف يــــربــــؤون 
بأنفسهم عن هذا الفهم الانهزامي غير النضالي، 
ســـابـــقـــاً ولاحــــقــــاً، وهــــم يــــؤكــــدون مــــجــــدداً أن أي 
مــشــاركــة حكومية إن كــانــت تتضمن »انــضــبــاطــاً 
حــكــومــيــاً« لـــأفـــراد فــإنــهــا لا تــلــغــي »اســتــقــالــيــة« 
الأحــزاب، فلكل مدته ودوره الوظيفي. والحال 
ــانـــت تــشــهــد  ــإنـــه حـــتـــى تـــلـــك الـــمـــشـــاركـــة كـ هــــكــــذا، فـ
تــبــايــنــات بــالــمــواقــف الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة- 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، ولاســـــيـــــمـــــا فــي 
مــوضــوعــة طــبــيــعــة ومـــرتـــكـــزات الــحــل الــســيــاســي 
المنشود، وصولًا لقضايا مكافحة الفساد ورفع 
ــلـــى لـــقـــمـــة عـــيـــش الــــمــــواطــــن،  الــــدعــــم والــــضــــغــــط عـ
وكــل هــذا مــرة أخـــرى هــو انــســجــام مــع البرامج 
والــــمــــمــــارســــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــحـــزبـــيـــن ولــــيــــس مــع 

»موقعهما« الحكومي..

 »دكانة التنسيق« 
ورهاب »البرامج والممارسة«..

أما »رابعة« الأثافي، فهي خروج هيئة التنسيق 
ــقــــولــــة خــــاصــــة واســـتـــثـــنـــائـــيـــة، بــل  ــتـــاج ومــ ــنـ ــتـ بـــاسـ
ــاً: إن  ــيــ ــيـــر مـــســـبـــوقـــة تــــقــــول حــــرفــ ــيـــة، غـ ــبـ ــائـ وعـــجـ
ــيـــــف الــــــــمــــــــوالاة يـــنـــســـحـــب عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة  ــ ــــوصـ »تـ
فضمن  وأحـــزابـــهـــا«..!!  أعضائها  بكامل  الشعبية 
ــــدرج هــــــذا الــتــفــســيــر،  ــنـ ــ ــامـــــوس ســـيـــاســـي يـ ــ أي قـ

باستثناء »دكانة« الهيئة!!؟
إذاً، الــحــزب والــجــبــهــة، بــأحــزابــهــمــا وأعــضــائــهــمــا، 
ــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق، هـــــم مـــــــــــــوالاة.. ولــــذلــــك  ــيـ ــنـــظـــر هـ بـ
ســقــط لهما شــهــداء فــي بــدايــة الـــحـــراك الشعبي، 
ومــــورســــت بــحــقــهــم اعـــتـــقـــالات وحـــمـــات ضغط 
بأشكال مختلفة  وتشويش وتشويه مستمرة، 

ومن مصادر مختلفة، وحتى يومنا هذا!!؟؟
وإذا كــانــت صحيفة »قـــاســـيـــون«، مــثــاً، وخــال 
ــا الـــطـــويـــلـــة، وفــــــي كــــل الــمــلــفــات  ســــنــــوات عـــمـــرهـ
ــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والــخــاصــة  الــمــحــلــيــة والاقـ
بــالأزمــة والــثــقــافــيــة، الـــخ.. »مــوالــيــة«، فمن يمكن 
ــــة« فـــــي ســـــوريـــــة؟  ــــارضـ ــعـ ــ تـــصـــنـــيـــفـــه »صـــحـــيـــفـــة مـ
المشكلة أن من ينشغل بمسطرته ربما لا يوجد 
لديه وقت للقراءة والاطلاع قبل انغماسه برمي 

»الصكوك والشهادات« هنا وهناك..!

أنظر في المرآة..!
فــــــي ســـــيـــــاق صــــــراعــــــه مــــــع الـــــخـــــط الــــــــــذي يــمــثــلــه 

الحزب والجبهة والائتلاف أكد الأستاذ حسن 
في  التنسيق  لهيئة  الــعــام  المنسق  العظيم  عــبــد 
تــصــريــح ســابــق لــه بــتــاريــخ الــثــاثــاء 2013/11/5، 
إن الــهــيــئــة تــمــيــز »فـــــي ذات الــــوقــــت بـــيـــن قـــوى 
المعارضة الفعلية وبين قوى مشاركة في الحكم 
ومن هذا المنطلق لا تحاور الهيئة أو تفاوض 
أي طرف مشارك في السلطة سابقاً ولاحقاً«..!

ــبــــد الـــعـــظـــيـــم  أولـــــيـــــس جــــــديــــــراً بـــالـــســـيـــد حــــســــن عــ
وهــيــئــتــه أن يــنــظــرا بــالــمــرآة أولًا، ويــقــبــلــوا على 
أنــفــســهــم بــمــا يــصــمــوا بـــه الآخــــريــــن؟ فــــإن كــانــت 
مــشــاركــتــنــا بــالــحــكــومــة، ســابــقــاً ولاحـــقـــاً، بالمعنى 
الــذي تــراه الهيئة يجعلنا »مـــوالاة«، فهذا يعني 
)بــــا تــشــبــيــه( أن ائـــتـــاف الــــدوحــــة، الـــــذي يضم 
عدداً من المنشقين والمسؤولين السابقين، بمن 
فيهم وزير الزراعة الأسبق أسعد مصطفى، هو 
»مــــــوالٍ«، وهـــذا ينسحب عــلــى الائـــتـــاف بكامل 
أحزابه وأعضائه، بما يسحب عنه حسب منطق 
الهيئة ذاتها صفة »قوة أساسية في المعارضة«، 
ــا  ــهــ ــتــ ــــف، وهــــرولــ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـ بـــــهـــــذا  تـــمـــســـكـــهـــا  وإن 
للتواصل مع الائتلاف، هو إقرار منها بأن لديها 
مسطرتين ومعايير مزدوجة، وثلاثية ورباعية، 

ربما..!!

بعض مما خلف الأكمة..
ــيـــل بــالــمــفــاهــيــم  ــلـ ــتـــضـ ــاذا هــــــذا الـــخـــلـــط والـ ــ ــمـ ــ أمــــــا لـ
ــار؟ ومـــــــاذا يــخــفــي وراءه؟  ــ ــكــ ــ ــمــــواقــــف والأفــ والــ
ولاسيما أنه في العمق، كانت »مسطرة« الهيئة 

لا تعتبرنا معارضة قبل مشاركتنا بالحكومة.
ــــج والـــــمـــــمـــــارســـــة« والــــــخــــــوف مــن  ــــرامــ ــبــ ــ ــا »الــ ــ ــهـ ــ إنـ
الحروب  استباق  تأثيرها وامــتــدادهــا ومحاولة 
عــلــى تــطــبــيــقــهــا وانـــتـــشـــارهـــا، ولاســيــمــا لــفــتــرة ما 
بعد جنيف2، مع التذكير بمقولة حزب الإرادة 
الشعبية منذ أكثر مــن عقد مــن الــزمــان والقائلة 
بــأن مقولة »نــظــام- معارضة« في سورية هي 
ثــنــائــيــة وهـــمـــيـــة، لأن أيـــــاً مـــن الــطــرفــيــن لا يــقــدم 
برنامجاً سياسياً اقتصادياً اجتماعياً ديمقراطياً 
مـــتـــجـــانـــســـاً، لـــيـــقـــدم الآخــــــــر نـــقـــيـــضـــه الـــمـــتـــجـــانـــس 
أيــضــاً، بما يعيق الــفــرز وطنياً على المستويات 
ــفــــرز ذاتــــــه الــــــذي يــعــمــل عــلــيــه كــل  ــافــــة، وهـــــو الــ كــ
مـــن حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة والــجــبــهــة الشعبية 
ــتــــحــــريــــر وائــــــتــــــاف قـــــــوى الــتــغــيــيــر  لـــلـــتـــغـــيـــيـــر والــ
البلاد وسيادتها  السلمي، ليحافظ على وحــدة 

واستقلالها وكرامة الشعب ولقمته. 
وللحديث بقية..!

رداً على الرسالة المفتوحة التي توجهت 
بها رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير 

والتحرير بتاريخ 2013/11/8 برسالة 
إلى هيئة التنسيق في الداخل والمهجر 

)منشورة على موقع قاسيون( تستفسر 
فيها عن تصريحين إعلاميين ملتبسين 

نسبا في يومي 7و2013/11/8 إلى 
مصادر مطلعة في الهيئة، نشر 

المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق بعد 
خمسة أيام، أي بتاريخ 2013/11/12 

»توضيحاً«، )منشوراً على صفحة الهيئة 
على »فايسبوك«( من باب الرد على رسالة 

الجبهة، ووردت فيه جملة من المفاهيم 
والمواقف التي تستوجب التوقف عندها 
لما تتضمنه من التباسات وأضاليل لألف 

باء العمل والنضال السياسي، عموماً، 
وبالوجه الملموس للأزمة السورية 

الحالية والعلاقات البينية لمختلف 
القوى السياسية والمجتمعية السورية، 

وبرامج عملها، وممارساتها.
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سلامة كيلة ومعزوفة.. »لا أوباما ولا بوتين«

لا يوجد ما هو أكثر 
تنميطاً وتسطيحاً 

للمشهد من 
توصيفات الأستاذ 
كيلة لتصبح بؤساً 

معرفياً لايضاهيه 
بؤس سوى مشهد 

تلك الوجوه 
الممتقعة مع 

اقتراب انطلاق الحل 
السياسي كخطوة 

لابد منها لصراع 
فكري وسياسي 

حول مستقبل 
سورية وتطورها 

اللاحق الأمر الذي 
يلغي دور أية 

طفيليات تعتاش 
على الأزمة

يلاحظ المتابع للحراك السياسي في 
سورية في الآونة الاخيرة من جملة 

ما يلاحظ ذلك الهجوم الاعلامي 
المركّب على حزب الإرادة الشعبية، 

وتحديداً على الدكتور قدري جميل 
كأحد أبرز وجوهه. واللافت في الأمر 

إن هذا »الدفق« الإعلامي، يأخذ أشكالًا 
مختلفة، ويأتي من مصادر متعددة.. 
مصادر تتوزع بين بعض المحسوبين 
على النظام وبعض المعارضة معاً، 
وخصوصاً المتشددين في الطرفين 

كليهما، حيث تجد بينهم وسائل 
إعلامية ومدّعي اليسار، والجهاديّ 

السلفي، والقومي العربي... وذلك 
في مشهد سريالي يجمع على سبيل 

المثال برامج محددة في قناة »سما«، 
وشخوص مثل أنس العبدة وناصر 

قنديل، وحسن عبد العظيم، وكمال 
اللبواني، وسلامة كيلة، كل بما يمثله 

بغض النظر عن حجمه، على المسرح 
السياسي السوري )سبحان الذي جمّع 

ووفق(؟!

ǧǧ عصام حوج

في هذه الخلطة »العجيبة« من المواقف نجد 
الجميع يتفق في الهجوم، فنجد من يتحصن 
فــــــي خـــــنـــــدق الــــــــمــــــــوالاة ويـــــــحـــــــاول الــــنــــيــــل مــن 
»وطنية« الحزب بعد لقاء د.قدري مع فورد 
في سياق تحضيرات انعقاد مؤتمر جنيف2، 
ونجد في الوقت ذاته من يتمترس في قلاع 
داعش ويتهم الحزب وأمينه بالتبعية للنظام 
ويــــــحــــــاول إســـــقـــــاط صــــفــــة الــــمــــعــــارضــــة عــنــهــمــا 
أيضاً  الحكومة.. ونجد  فــي  المشاركة  بسبب 

من يتهمه بالعمالة لروسيا..؟!

سلامة كيلة ..لا أوباما ولابوتين!
فـــي عــــرض واحـــــد مـــن الـــمـــواقـــف آنـــفـــة الـــذكـــر، 
نــقــف عــنــدمــا مـــا نـــشـــره الأســـتـــاذ ســـامـــة كيلة 
ــنــــوان  ــــرة نـــــــت« تــــحــــت عــ ــــزيــ ــــجــ ــــع »الــ ــــوقـ ــــي مـ فــ
ــكــــا وروســـــيـــــا كــحــلــيــفــيــن فــــي ســــوريــــا«،  »أمــــريــ
حــــيــــث يــــجــــاهــــد الأســـــــتـــــــاذ ســـــامـــــة كــــــي يـــؤكـــد 
ــتـــان،  ــيـ ــالـ ــبـــريـ ــا وأمــــريــــكــــا كــلــيــهــمــا امـ ــ ــيـ ــ أن روسـ
وبــالــتــالــي لافـــرق بينهما، وأن الــيــســار، ومنه 
حـــزب الارادة الــشــعــبــيــة– وزعــيــمــه )والــكــام 
النمطية في  الصيغة  لــســامــة( مــحــكــوم بتلك 
قــراءة الواقع السياسي التي تعود إلى فترة 
ــذا الـــســـيـــاق  ــ الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، ويــــقــــول فــــي هــ
»فــــقــــد ظـــلـــت "الـــصـــيـــغـــة الـــنـــمـــطـــيـــة" تــتــحــكــم فــي 
ــــن "الــــمــــعــــاديــــن لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة"  طـــيـــف واســــــــع مـ
)الــتــي باتت هــي أميركا فــقــط(، الطيف الــذي 
يقول إنه ينتمي لليسار.. في الأيــام الأخيرة 
ظهرت وقائع جديدة، ربما تسمح بفهم أعمق 
لــــلــــدور الـــــدولـــــي فــــي ســـــوريـــــا، خــــصــــوصــــاً هــنــا 
طبيعة التفاهم الأميركي الروسي، فقد التقى 
قدري جميل- زعيم حزب الإرادة الشعبية، 
ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، 
والـــمـــمـــانـــع جــــــــداً، والــــــــذي ظــــل يــــكــــرر الــصــيــغــة 
ــيــــة عــلــى  ــالــ ــريــ ــبــ الـــنـــمـــطـــيـــة عـــــن الـــــمـــــؤامـــــرة الإمــ
سوريا دولة الممانعة والمقاومة، والذي كان 
»الرؤيوي« لكل »اليسار العالمي الممانع«- 
الــتــقــى مـــســـؤول الــمــلــف الـــســـوري فـــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، والــســفــيــر فـــي دمــشــق 
ــــورد، فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان فـــورد  ــــرت فـ روبـ
يبلغ الائــتــاف الوطني الــســوري بــأن عليهم 
الذهاب إلى موسكو لأن الحل هناك«. انتهى 

الاقتباس.

وهنا لا يمكن التعليق ســوى أنــه وخــال أية 
مــتــابــعــة مــتــواضــعــة لــمــواقــف الــقــوى المختلفة 
من الأزمة السورية سيظهر ما يشبه موقف 
الأستاذ كيلة لدرجة التطابق في الشكل على 
الأقــل، فقط مقطع من تلك الأغنية المتداولة 
بــكــثــرة مــؤخــراً والــتــي خــرجــت بــرعــايــة حــزب 
ســيــاســي جــديــد والــتــي تبثها إحـــدى الــقــنــوات 
الإذاعـــــيـــــة الــــتــــي تـــبـــث مــــن دمــــشــــق، وتـــحـــديـــداً 
الــرائــج منها )لا اوبــامــا ولا بوتين(  المقطع 
هـــــذا الــمــقــطــع وحــــــده يــشــبــه الــتــحــفــة الــفــكــريــة 
)الـــصـــيـــغـــة الـــنـــمـــطـــيـــة( لـــأســـتـــاذ ســـامـــة كــيــلــة. 
ــإن الأغـــنـــيـــة جــــــاءت بـــداعـــي  ــ ولـــمـــن لايــــعــــرف فـ
الــوقــوف ضــد الــتــدخــل الــخــارجــي )الــروســي- 
الأمـــريـــكـــي( عــنــد بــعــض الــــمــــوالاة الــمــتــشــددة 
مــع قـــرب انــعــقــاد مــؤتــمــر جــنــيــف2، الــتــي تــرى 
في كل من الدور الروسي والامريكي تدخلًا 

خارجياً دون تمييز بينهما.

اليسار المتفزلك، ونمطية التفكير 
عن الدور الروسي!

حقاً إن كل إناء بما فيه ينضح، فلربما لا يجد 
المرء صيغة مناسبة لتوصيف موقف اليسار 
المتفزلك والـــذي يعتبر الأســتــاذ سلامة خير 
الــنــاطــقــيــن بــاســمــه مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــــة، ســوى 
اخــتــراعــه هــو بــالــذات )الــصــيــغــة النمطية( فلا 
يــوجــد مـــا هـــو أكــثــر تــنــمــيــطــاً للمشهد مـــن هــذا 
الموقف، ولا أكثر تسطيحاً من هذا التناول، 
ولا أكــثــر جــلــداً للحقيقة مــن هـــذا الــتــوصــيــف، 
ليصبح بؤساً معرفياً لايضاهيه بؤس سوى 
ــــوه الــمــمــتــقــعــة مــــع اقـــتـــراب  مــشــهــد تـــلـــك الـــــوجـ
انــطــاق الــحــل الــســيــاســي، كــخــطــوة لابـــد منها 
ــــاســـــي حـــــــول مــســتــقــبــل  ــيـ ــ ــــري وسـ ــكـ ــ ــــراع فـ ــــصــ لــ
سورية وتطورها اللاحق، الأمــر الــذي يلغي 
ــــة، في  دور أيـــة طفيليات تــعــتــاش عــلــى الأزمـ
حقول الاقتصاد والسياسة والفكر، تارة من 
بوابة التباكي على السيادة الوطنية، وتارة 

ندباً وعويلًا على )الثورة المغدورة(..

ماهية فهم موقف روسيا ودورها
نحمد الله إن الأستاذ كيلة يقر بوجود أزمة 
رأسمالية مستعصية على الحل، ونحمدهُ مرة 
أخرى بأن المذكور لم ينسب هذا الاكتشاف 
لــنــفــســه أيــــضــــاً كــــعــــادة كــــل الـــدونـــكـــيـــشـــوتـــيـــيـــن، 
ــــة قــائــمــة، فإنه  وطــالــمــا أن الأمـــر كــذلــك والأزمـ

من الطبيعي أن يتراجع الدور والمكانة التي 
تــبــوأتــهــا الامــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، وعــلــيــه فــإنــه 
من الطبيعي أيضاً أن نرى قوى أخرى تملأ 
ــنـــاشـــىء، بــاعــتــبــار أن الــمــجــتــمــع كما  الــــفــــراغ الـ
الطبيعة لايــقــبــل الـــفـــراغ، أم أن الــفــهــم الــمــادي 
الجدلي للواقع خاصةَ الأستاذ كيلة يقول غير 

ذلك؟
حــقــائــق الــــواقــــع الـــمـــوضـــوعـــي الــعــالــمــي تــقــول، 
ــقــــادرة عــلــى لــعــب دور  إن الـــقـــوة الـــوحـــيـــدة الــ
بـــمـــوازاة الــــدور الامــريــكــي- اشــتــبــاكــاً مــعــه أو 
الفاصلة بين  المرحلة الانتقالية  تــوافــقــاً- فــي 
مــوت القديم وولادة الجديد هي روسيا بما 
تمتلكه من ثــروات، وقــوة عسكرية، وبما لها 
مــن مصالح متقاطعة مــع قــوى أخـــرى كبقية 
دول مجموعة البريكس، التي عانت ما عانته 
بـــســـبـــب الــــعــــربــــدة الأمــــريــــكــــيــــة خــــــال الـــعـــقـــديـــن 
الأخيرين. روسيا كبنية اقتصادية اجتماعية 
دولــة رأسمالية لاشــك، ولا يستحق الأستاذ 
ــلــة  ــجَ كــيــلــة بـــــــراءة اخــــتــــراع عـــلـــى اكـــتـــشـــاف الــعَ
ونــحــن فــي أوائـــل الــقــرن الــحــادي والعشرين. 
ــاتـــه، أن الــفــهــم الــــمــــادي الــجــدلــي  ولـــكـــن ربـــمـــا فـ
للتاريخ يفترض عدم النظر إلى التاريخ في 
حالته السكونية أو الـ)ستاتيكو(- إذا اشتغلنا 
عـــلـــى الـــلـــغـــة بـــطـــريـــقـــتـــه-  كـــأحـــد أهـــــم تــجــلــيــات 
ــــراءة الـــــواقـــــع، فـــروســـيـــا  ــقـ ــ الـــصـــيـــغـــة الــنــمــطــيــة لـ
ــنـــاقـــض مـــصـــالـــحـــهـــا مــــع الـــعـــربـــدة  ــيــــاق تـ فــــي ســ
الأمــريــكــيــة، وفـــي ظــل الحضيض الاقــتــصــادي 
ــــذي وصــــلــــت إلــــيــــه الامـــبـــريـــالـــيـــة  ــ والأخـــــاقـــــي الـ

الأمريكية ستكون أمام خيارين:

• تجذير المعركة بــاتــجــاه بنية اقــتــصــاديــة – 
اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة.. ومـــن بـــاب الــتــذكــيــر فقط 
تم اختيار ستالين كأهم شخصية روسية في 
أحـــد اســتــطــاعــات الــــرأي الــروســيــة قــبــل عــام، 
الأمــر الــذي ينطوي على دلالات كبرى لدى 
كــل مــن لــه عــاقــة بـــ»نــظــريــة الــمــعــرفــة«، ناهيك 
عـــن الــفــهــم الــــمــــادي الـــجـــدلـــي، خـــاصـــةِ الأســـتـــاذ 

كيلة!

ــاه  ــالــــم الأمـــــــر الـــــــذي لاتــــرضــ • أو تـــقـــاســـم الــــعــ
باعتبارها  الأمــريــكــيــة–  الأخـــرى–  الامبريالية 
رأسمالية »شايلوكية« رَبَــويــة، لم تعد قــادرة 
على التعايش مع شركاء، وكل استراتيجياتها 
خـــال الــعــقــديــن الاخــيــريــن كــانــت تــنــحــصــر في 

مـــحـــاولات الاســـتـــفـــراد بــالــهــيــمــنــة، بــمــا يــخــالــف 
منطق التاريخ.

وعلاوة على ذلك فإن ما يغيب عن ذهن كيلة 
أو يتعمد هــو تغييبه هــو جــمــلــة مــن الــوقــائــع 
والقرائن من بينها: البنية السياسية والثقافية 
التي تشكل الوعي الجمعي للشعوب الروسية، 
ــــة الــــســــائــــدة  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ـــ»الـ ــ الـــــتـــــي يــــمــــكــــن تـــكـــثـــيـــفـــهـــا بـ
تاريخياً فــي المشاعة الــروســيــة« ومــا أنتجته 
التجربة الاشــتــراكــيــة خــال سبعة عــقــود، مع 
ســـيـــكـــولـــوجـــيـــا الــــمــــواطــــن الــمــنــتــمــي إلـــــى دولــــة 
عظمى ورد فعله على محاولة تغييب دورها 
عن المشهد السياسي العالمي، وتأثير كل ذلك 
على النخبة صانعة القرار في الكرملين )نعم 
»الكرملين« وإن رأى السيد سلامة في ذلك 
حنيناً إلــى الماضي(، ناهيك عن دور العلاقة 
التاريخية بين روسيا وشعوب الشرق عموماً 
والتي تكونت خــال قــرون طويلة بعيداً عن 
الـــمـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة الـــمـــبـــاشـــرة، كـــمـــا هــي 
حـــــــال هـــــــذه الــــشــــعــــوب والـــــبـــــلـــــدان مـــــع الــــغــــرب 
الــذي أدخــل ولايـــزال دول وشعوب المنطقة 
مــن دوامـــة إلــى أخـــرى، وبــعــيــداً عــن المفاضلة 
بين رأسماليتين، أو الــحــديــث عــن الــمــؤامــرة، 
كما يريد الأســتــاذ كيلة، وكذلك التذكير أيضاً 
أن إحـــدى هــاتــيــن الــرأســمــالــيــتــيــن لــهــا مــشــروع 
معلن وواضــح وصريح بإعادة رسم خريطة 
المنطقة والعالم بما يتوافق مع أمنها القومي، 
بعكس الأخرى التي تسعى إلى الحفاظ على 
وحــــدة أراضــيــهــا لــمــواجــهــة ســعــي الأولـــــى إلــى 

ابتلاع العالم، بما فيها روسيا.
الـــــــرؤيـــــــة يــــنــــظــــر حــــــــزب الإرادة  ضــــمــــن هــــــــذه 
الــشــعــبــيــة والـــدكـــتـــور قــــدري جــمــيــل الـــى الـــدور 
الـــروســـي فـــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة وتــنــاقــضــاتــهــا، 
ــبـــاد الــشــمــس  ــتـــي أصـــبـــحـــت بــمــثــابــة ورقــــــة عـ الـ
ــــن يـــمـــتـــلـــك الأداة الـــمـــعـــرفـــيـــة،  لــلــتــمــيــيــز بـــيـــن مـ
وبين من يعتمد قراءة الواقع وفق »الفنجان 
ــمــــادي الـــجـــدلـــي«، الــمــغــلــف تــمــويــهــاً بــمــا هو  الــ
ــثــــورة«،  أخـــاقـــي مـــن خــــال الــتــبــاكــي عــلــى »الــ
والــــذي يستمد مــفــرادتــه واتــهــامــاتــه مــن درك 
الـــصـــراعـــات الــحــزبــيــة فـــي الـــحـــركـــة الــشــيــوعــيــة 
ــــعـــــض إعـــــــام  الــــــســــــوريــــــة مـــــــــــرة، ومـــــــــــرة مـــــــن بـ
الــســلــطــة، ومـــرة مــن خـــال مــحــاكــاة »الــوعــي« 
الشعبوي العابر لشرائح شعبية أنهكتها حالة 
الحرب، كعادة المثقف المأزوم الــذي لايرى 

أبعد من أنفه.     
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تزوير عالي الدقة
وقـــال مشتكون إن »بــعــض الــصــيــدلــيــات، تبيع 
لماركات مشهورة وبعبوات  أســنــان  منظفات 
نظامية مختومة، مكتوب عليها اسم المستورد 
الــنــظــامــي مـــع الــبــلــد الـــمـــصـــدر، إلا أنـــهـــا مــــزورة 
ــلـــيـــة ســـــوى عــنــد  ولا يــمــكــن تــفــرقــتــهــا عــــن الأصـ
الاســـتـــخـــدام« مــشــيــريــن إلـــى أن »الــســعــر الـــذي 

تباع به هو ذاته سعر العبوات الأصلية«.
وتـــابـــعـــوا إن »بـــعـــض الـــصـــيـــدلـــيـــات أو الــمــحــال 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، تـــــعـــــرض عــــلــــى الـــــــزبـــــــون عـــبـــوتـــيـــن 
متشابهتين على أن إحداهما هي الأصلية لكنها 
بسعر مرتفع، ليقوم المشتري باختيار العبوة 

الأصلية، ويتفاجأ لاحقاً أنها مزورة أيضاً«.
وأردفوا إن »غالب حالات الغش تتم لمنظفات 
الأســــنــــان وعــــبــــوات الـــشـــامـــبـــو والــــصــــابــــون مــن 
ماركات مشهورة، إضافةً إلى أدوات المكياج 
وصــــبــــغــــات الــــشــــعــــر، وهــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات لــيــســت 
ــيـــات، بــــل طــالــت  ــيـــدلـ مـــحـــصـــورة فـــقـــط فــــي الـــصـ

المولات والمحلات التجارية«.
ــــاوف الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــخـ وأثـــــــــــارت هــــــذه الـــقـــضـــيـــة مـ
المواطنين، كون التزوير يطال مواد حساسة 
قد تؤذي البشرة والشعر والأسنان، عدا عن 
انــتــشــار أدويـــة فــي بعض الصيدليات، مقتربة 
من انتهاء مدد الصلاحية، بالإضافة إلى أدوية 

دون علب ولا يمكن التأكد من صلاحيتها.

 موزعون غير موثوقين 
وصيادلة بلا شهادة

وعلى هذا، قال صيدلاني في دمشق فضل عدم 
ذكر اسمه، إن »بعض الموزعين الجوالين غير 
الموثوقين، هم غالباً ما يقومون بتوزيع هذه 
الــمــســتــحــضــرات الـــمـــزورة، ولا يــمــكــن لصاحب 
الـــصـــيـــدلـــيـــة اكــــتــــشــــاف ذلـــــــك، لــــذلــــك يـــفـــضـــل عـــدم 
الشراء ســوى من مستودعات معروفة يمكن 

إعادة المادة المزورة لهم إن تم كشفها«.
مـــــــوزعـــــــي  إن »صــــــــعــــــــوبــــــــة وصـــــــــــــــــول  وتـــــــــــابـــــــــــع 

المناطق  بعض  إلــى  المشهورة  المستودعات 
البعيدة، يجبر أصحاب الصيدليات أو المحلات 
هناك- مضطرين- للشراء من الموزعين غير 

المعروفين، وهنا يقع الغش غالباً«.
وأضاف، إن »كشف تزوير هذه المستحضرات، 
أو الأدوية يقع على عاتق الصيدلي أو صاحب 
المحل، فهو أخبر بذلك، إلا أن عمل بعض غير 
المختصين وذوي الخبرة في مجال الصيدلة 
عبر استئجار الشهادات، أو دخول مهنة البيع 
فــي الــمــحــات مــن قبل عديمي الــخــبــرة بمجال 
شــــــراء الــــمــــواد وكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــبــضــائــع 

المقلدة، ساعد في انتشار هذه المشكلة«.

احتكار في سبيل الغش
وأكد انه »هناك ظاهرة جديدة أيضاً، ساهمت 
فــي انــتــشــار الأدويــــة قــريــبــة انــتــهــاء الصلاحية، 
ــيـــام أصــــحــــاب الـــمـــســـتـــودعـــات بــاحــتــكــار  وهـــــي قـ
ــــودة مــــــن الأدويـــــــــــــــة، وعـــــنـــــد طــلــب  ــقـ ــ ــفـ ــ أنـــــــــــواع مـ
ــــذا الــــنــــوع مــــن الـــصـــيـــدلـــي، يـــشـــتـــرط صــاحــب  هــ
ــتــــودع عــــلــــى الــــصــــيــــدلــــي شــــــــــراءه أنـــــواعـــــاً  ــمــــســ الــ
قــريــبــة انــتــهــاء الــصــاحــيــة مــقــابــل بــيــعــه الأنــــواع 

المحتكرة«.
ــــاب  ــ ــــحـ ــ ــــــض أصـ ــعـ ــ ــ بـ إلـــــــــــــى أن »هــــــــــنــــــــــاك  ونــــــــــــــــوه 
الــمــســتــودعــات، يــقــومــون بخلط كمية الأدويـــة 
المطلوبة من الصيادلة بعدد معين من العبوات 
مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة أو قـــريـــبـــة الانــــتــــهــــاء دون 
علمه، وعلى هذا يتم بيعها دون علم الصيدلي 
أو الزبون« مؤكداً إن »الصيدلي الخبير يجب 
أن يقوم بتدقيق جميع العبوات قبل بيعها من 

حيث تاريخ انتهاء الصلاحية«.

 جميع منظفات الأسنان 
في السوق مقلدة!

ــــر، أنــــه »يـــجـــب عــلــى الــزبــائــن  ــــد صــيــدلــي آخـ وأكـ
ــــوا عــــلــــى عــــلــــم بـــــأنـــــه لا  ــــونـ ــكـ ــ والـــــصـــــيـــــادلـــــة أن يـ
ــيـــف أســــــنــــــان بـــعـــبـــوات  ــنـــظـ تـــــوجـــــد مــــســــاحــــيــــق تـ
الــســوق بشكل نهائي وهي  كبيرة أصلية فــي 
الــكــريــســت والــســيــغــنــال، بــالإضــافــة إلـــى شامبو 

هيد اند شولدرز وبيرت بلس ودوف، وباقي 
اكسسوارات تنظيف الجسم المستوردة«.

»لــيــســت بـــالـــضـــرورة أن تـــكـــون هــــذه الــبــضــائــع 
الـــمـــزورة قـــادمـــة مـــن خــــارج الـــحـــدود« بحسب 
الصيدلي، الذي تابع إن »هناك بعض المعامل 
الــصــغــيــرة فــي الــمــنــازل تــقــوم بــشــراء الــعــبــوات 
التالفة من عمال النظافة وإعــادة  البلاستيكية 
تنظيفها ومن ثم تعبئتها بمادة محلية الصنع 
ورخــيــصــة لــتــبــاع أخـــيـــراً تــحــت اســــم الــمــاركــات 
المشهورة وبأسعار مرتفعة أو مخفضة حسب 

البائع«.

ضبط طن من المنظفات المغشوشة
وعـــلـــى هـــــذا، قــــال مـــصـــدر فـــي وزارة الــتــجــارة 
»تم  إنــه  بدمشق،  المستهلك  الداخلية وحماية 
ضــبــط كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــمــنــظــفــات المخالفة 
للمواصفات القياسية السورية وغير الصالحة 
لــاســتــخــدام يـــوم الأربـــعـــاء الــمــاضــي، منها طن 
فــي منطقة مساكن  المغشوشة  المنظفات  مــن 
برزة بدمشق معبأة بعبوات وأكياس نايلون 

تحمل اسم ماركات مشهورة«.
وأضــاف »تمت مصادرة الكمية المقدرة بطن 
واحد من المنظفات المغشوشة وإلقاء القبض 
على الفاعل وتوقيفه لدى الجهات المختصة«.

وحــول الأدويــة القريبة من انتهاء الصلاحية، 
قـــــال الـــمـــصـــدر إنـــــه »ضـــبـــطـــت دوريـــــــــات حــمــايــة 
تقوم  لــأدويــة  مستودعات  المستهلك خمسة 
المهددة  المواد على بعضها وخاصة  بتحميل 
ــلـــتـــاعـــب  ــافـــــــة لـ ــــ ــــة إضـ ــيـ ــ ــــاء مـــــــــدد الـــــصـــــاحـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ بـ
بــــــالأســــــعــــــار، حــــيــــث تــــمــــت مـــــــصـــــــادرة الـــكـــمـــيـــات 
وتــنــظــيــم الـــضـــبـــوط الــتــمــويــنــيــة وفــــق الأصــــول 

القانونية وإحالة المخالفين إلى القضاء«.
الــمــنــتــجــات الــــمــــزورة والــمــقــلــدة، لـــم تــطــل فقط 
الـــمـــنـــظـــفـــات والأدويـــــــــــة، بــــل وصـــلـــت حـــتـــى إلـــى 
البسطات  انتشرت على  الــتــي  السجائر،  علب 
بــشــكــل »جـــنـــونـــي« بــحــســب مـــواطـــنـــيـــن، والــتــي 
أخـــــذت أشـــكـــال عــلــب ســجــائــر مــعــروفــة عــالــمــيــاً، 
ــلـــوب الــكــتــابــة  مـــع تــحــريــف الاســــم بــالــخــط وأسـ

والألـــــــــــــوان نـــفـــســـهـــا، وهـــــــي مـــجـــهـــولـــة الـــمـــصـــدر 
والتركيبة في بعضها.

مدانون قانونياً
ويـــتـــضـــمـــن قــــانــــون حـــمـــايـــة الــمــلــكــيــة الــــســــوري، 
ــتــــزويــــر  عــــقــــوبــــات بــــحــــق مـــرتـــكـــبـــي عـــمـــلـــيـــات الــ
والـــغـــش والــتــقــلــيــد، إذ نــصــت الـــمـــادة )61( مع 
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها 
ــــر عـــلـــى الـــحـــبـــس مــــن ثــاثــة  فــــي أي قــــانــــون آخـ
أشـــهـــر إلــــى ثــــاث ســـنـــوات وبـــغـــرامـــة مـــن 300 
ألــــف إلــــى مــلــيــون لــيــرة أو بـــإحـــدى الــعــقــوبــتــيــن 
على كــل مــن أقــدم على استعمال علامة فارقة 
تخص غيره وتقليد علامة فارقة ولــو أضاف 
لها كلمات أو غير ذلك كتشبيه ومشبه وصنف 
ونوع أو صفة وغيرها واستعمال علامة فارقة 
مــقــلــدة وبــيــع أو عـــرض لــلــبــيــع أو الـــتـــداول أو 
ــــداول مــنــتــجــات عليها  ــ ــيـــازة بــقــصــد الــبــيــع وتـ حـ
علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة مع علمه 
بــذلــك وصــنــع أو نــقــش أو حــفــر أو بــيــع لوحة 
أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو شيء 
يدل على علامة مسجلة حسب الأصول أو أي 
تقليد بــهــدف تمكين أي شــخــص غــيــر صاحب 

تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها.
ونصت المادة )62( على عقوبة الحبس من 
ثــاثــة أشــهــر إلــى سنتين وبــالــغــرامــة مــن 200 
ألف إلى 600 ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين 
كـــل مـــن شــبــه عــامــة بــغــيــرهــا بــنــيــة الــغــش من 
ــــل مــــن اســتــعــمــل مـــثـــل هـــذه  دون تــقــلــيــدهــا وكـ
الــعــامــة أو بـــاع أو عـــرض للبيع أو الــتــداول 
ــتــــداول مــنــتــجــات أو  أو حـــاز بــقــصــد الــبــيــع والــ
خــدمــات عليها كــالــعــامــة هـــذه مــع علمه بذلك 
مـــن دون الإخـــــال بــــأي عــقــوبــة أشــــد فـــي أي 
ــــواد )69-63(  ــمـ ــ بـــــأن الـ قــــانــــون آخـــــــر، عـــلـــمـــاً 
تتضمن عقوبات أخرى أقل صرامة لمخالفات 
أخـــرى كــاســتــعــمــال عــامــة جماعية عــلــى نحو 
خاطئ واستعمال العلامة التجارية المسجلة 
ــــرة بــــشــــكــــل جــــــوهــــــري لــشــكــل  ــايـ ــ ــغـ ــ بــــطــــريــــقــــة مـ

العلامة الممنوحة.

دمشق تغص بالغش .. 

منظفات »مزورة« وأدوية قريبة »انتهاء الصلاحية« في الصيدليات

والمثير للجدل، هو 
انتشار بعض هذه المواد 

وخاصة »منظفات الأسنان 
والشعر والميكياجات« 

في الصيدليات التي تعتبر 
الملاذ الآمن لدى البعض 

في الحصول على منتجات 
أصلية، إلا أن عدة شكاوى 

وردت إلى »قاسيون« 
تفيد بوجود مواد مزورة 

في الصيدليات إلى جانب 
أدوية مقتربة من انتهاء 

صلاحياتها تباع للزبائن 
على أنها أصلية وذات 

صلاحية مديدة.

التزوير يطال مواد 
حساسة تؤذي 
البشرة والشعر 

والأسنان عدا عن 
انتشار أدوية في 
بعض الصيدليات 

مقتربة من 
انتهاء مدد 

الصلاحية 
بالإضافة إلى 

أدوية دون علب لا 
يمكن التأكد من 

صلاحيتها
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ــــر كـــــل الـــــذيـــــن أعــــــربــــــوا عــبــر  ــكـ ــ بـــــــــادئ ذي بـــــــدء أشـ
اتــصــالاتــهــم الــهــاتــفــيــة عـــن تقييمهم الإيــجــابــي لــهــذه 
ــامـــة  ــــوانـــــب هـ ــــجـ ــا لـ ــهــ ــاولــ ــنــ ــــة تــ ــــاصـ ــــخـ »الـــــــــزاويـــــــــة« وبـ
مـــن تـــاريـــخ الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــــســــوري ونــضــال 
الرفاق القدامى من جيل الــرواد الأوائــل إلى جيل 
الخمسينيات وما بعده من القرن العشرين وهأنذا 
أتابع هذا التوجه وحديثي اليوم عن رفيق قديم 
رحـــــل قـــبـــل أكـــثـــر مــــن عـــقـــد مــــن الــــزمــــن هــــو الــرفــيــق 
عبد الرحمن الأيوبي أبو عمار الذي قال لي يوم 

انتسبت قبل ستين عاماً إلى صفوف الحزب:
إن الانـــتـــســـاب إلــــى الـــحـــزب هـــو »مـــشـــروع تــكــويــن 
مناضل شيوعي« وفي الحزب إما أن يصبح المرء 
شيوعياً حقاً، أو يبقى مجرد عضو حزبي، وخلال 
انتسابه للحزب  الكثيرة معه حدثني عن  لقاءاتي 
عـــام 1946 وحــصــولــه عــلــى بــطــاقــة الــعــضــويــة، وأنــه 
كـــــان واحــــــــداً مــــن الــــرفــــاق الـــمـــتـــواجـــديـــن فــــي مــكــتــب 
ــيـــن هــاجــم  ــة بـــدمـــشـــق حـ ــمــــزرعــ الــــحــــزب فــــي حــــي الــ
الإخــوان المسلمون ومن في ركابهم من العناصر 
الموتورة مكتب الحزب بعد قرار تقسيم فلسطين، 
وقــد تــصــدى الــرفــاق للمهاجمين. وذكـــر لــي أسماء 
الرفاق وهم جورج عويشق ونجاة قصاب حسن 
ويـــــوســـــف فـــيـــصـــل وبـــهـــجـــت قـــــوطـــــرش وجــــوزيــــف 
شـــاغـــوري وعــبــد الـــقـــادر اســمــاعــيــل وعــبــد الــوهــاب 
كيكي وعدنان البني وأحمد فرحة وموفق الحفار 
وفوزي الشلق وحسين عاقو الذي استشهد دفاعاً 
عــــن رفــــاقــــه، وعـــنـــدمـــا اقـــتـــحـــم الـــمـــهـــاجـــمـــون الــمــكــتــب 
ــاء عـــــن طـــريـــق  ــنــ ــبــ ــادرة الــ ــ ــغــ ــ ــاق إلــــــى مــ ــ ــرفــ ــ اضــــطــــر الــ
ــــاورة، وعــنــد  ــــجـ ــمـ ــ ــــى الأبـــنـــيـــة الـ »الــــمــــنــــور« ومــــنــــه إلــ
ــــزول الـــرفـــيـــق عـــبـــد الـــرحـــمـــن إلـــــى الـــطـــريـــق أمــســك  نــ
بــه الــمــهــاجــمــون وأوســـعـــوه ضــربــاً مــبــرحــاً، وانــدفــع 
نحوه أحد عناصر الأمن شاهراً مسدسه في وجهه 
وأمره برفع يديه وهو على تلك الحالة المأسوية.

ثــــم تــــدخــــل عـــنـــصـــران مــــن رجـــــــال الــــــــدرك وأبــــعــــدوا 
المهاجمين عنه واقتادوه إلى مبنى قيادة الدرك 
ومــــن هـــنـــاك إلــــى الــمــســتــشــفــى الــوطــنــي »الـــغـــربـــاء« 
ــيـــن حــــــول رجـــلـــه،  ــبـــصـ ــبــــاح هــــــرب والـــجـ وفــــــي الــــصــ
وقـــصـــد عــــيــــادة الـــرفـــيـــق الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــعــشــا 
الــذي عالجه وتــابــع وضعه لمدة شهر تقريباً كما 
شــارك فــي علاجه الرفيق الــدكــتــور نبيه رشيدات 
وبــعــد عــامــيــن تــقــريــبــاً قـــام حسني الــزعــيــم بانقلابه 
العسكري وخيم ليل الديكتاتورية ولوحق الرفاق 
وســجــن الــكــثــيــرون مــنــهــم، وتـــــوارى الآخـــــرون عن 
الأنــــظــــار فـــي الـــبـــيـــوت الـــســـريـــة ولـــجـــأ الــبــعــض إلــى 
لبنان وكــان الرفيق عبد الرحمن في عــدادهــم، ثم 
عــــاد لــيــســاهــم فـــي تــوســيــع صـــفـــوف الــــحــــزب. ولــن 
أنسى قوله »إن أفضل بل أعظم المهام أن يكلف 
الــــرفــــاق بـــإنـــشـــاء مــنــظــمــات جـــديـــدة فـــي مــنــاطــق لا 

وجود فيها للتنظيم«.
وكـــان لــه شـــرف الــمــشــاركــة فــي إنــشــاء منظمة في 
الــمــنــطــقــة الــمــمــتــدة مـــن ســـاحـــة شــمــديــن بــحــي ركــن 
الدين إلى آخر الشركسية بحي الصالحية وتولى 
مهمة سكرتيرها، ومعه في لجنتها الفرعية الرفاق 
عمر يــونــس واســمــاعــيــل أبــو ســام وعــبــد الــهــادي 
أبو أيوب وكانت صلتهم مع قيادة منظمة دمشق 

عن طريق الرفيق خالد الكردي »الزعيم«.

من الذاكرة

من أفضل بل 
من أعظم المهمات

¿ محمد علي طه

الرفيق جمال الدين عبدو:
سورية اليوم تدفع ثمن العقوبات والحصار 

جوعاً وبرداً وقتلًا وشللًا للأطفال

الحضور الــكــريــم... حتى لا ندخل فــي مجال الشكر 
ورفع الأنخاب وكيل المديح، لأن من واجب الإنسان 
أن يقف إلى جانب أخيه الإنسان في المحن، فسؤالي 
لــأمــم الــمــتــحــدة: مــــاذا بــشــأن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الــــمــــفــــروضــــة عـــلـــى وطـــنـــنـــا وشـــعـــبـــنـــا الــــــســــــوري، هـــذا 
الحصار الظالم، فقد سبقتنا الشقيقة العراق ودفعت 
أرواح مـــلـــيـــون مــــواطــــن عــــراقــــي مــــن أطــــفــــال ونـــســـاء 

وشيوخ ثمناً للعقوبات الجائرة؟

أين أنتم من هذا الحصار الظالم؟
ســوريــة الــيــوم تــدفــع ثــمــنــاً بــاهــظــاً لــهــذه الــعــقــوبــات 
والحصار من أرواح شعبنا جوعاً وشللًا للأطفال 
ومـــــوتـــــاً لـــلـــمـــرضـــى الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن لـــــلـــــدواء الـــمـــفـــقـــود 
وبـــــــــــرداً لـــلـــمـــحـــتـــاجـــيـــن إلــــــى وقــــــــود ودفء بــســبــب 
فقدان المازوت والغاز والكهرباء، حتى الأشجار 
والغابات دفعت ثمناً بيئياً لهذا العدوان الامبريالي 

الصهيوني.
ــــحـــــضـــــور... حـــلـــب تــســتــغــيــث وتــســتــنــجــد  ــادة الـ ــ ــــسـ الـ
وتصرخ من الألم، هل هناك من يتذكر مدينة ذات 

الملايين الثلاثة اسمها حلب؟
حيث لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء، هذا مثال على 
إنــســانــيــة الـــقـــوى والـــــــدول الـــتـــي تــســعــى إلــــى إنــقــاذ 

الــحــيــوانــات فـــي الـــبـــاد الــبــعــيــدة وتــســتــهــتــر بــحــيــاة 
الثالث«  التي تسميها »العالم  الــبــاد  الملايين فــي 
أو »الــعــالــم مــن الــدرجــة الأدنــــى« والــتــي لا يضمن 
فــي بلادهم  للحيوانات  مــا يتحقق  لها ولشعوبها 

الرأسمالية.

رغم كل المساحيق.. الرأسمالية شر 
للإنسانية

كلمة حـــق: الــرأســمــالــيــة هــي شــر للإنسانية جمعاء، 
رغــــم كـــل مــســاحــيــق الــتــجــمــيــل، وهــــي فـــي الــســنــوات 
العشرين الماضية ساهمت فــي زيـــادة عــدد الفقراء 
والــــجــــائــــعــــيــــن والــــعــــاطــــلــــيــــن عــــــن الــــعــــمــــل والــــمــــرضــــى 
ــيـــئـــة،  ــبـ ــــوث الـ ــلــ ــ ــلــــف والأمــــــيــــــة والـــــــحـــــــروب وتــ ــتــــخــ والــ
أستثني المنظمات والمؤسسات الإنسانية الأهلية 
من شعوب هذه البلدان وتوقها الإنساني الحقيقي.

إن أي عمل إنساني يتناقض مع سياسات البلدان 
الرأسمالية التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن 
جميع الــمــشــاكــل الــتــي تــعــانــي منها الــبــشــريــة، لذلك 
فالمجتمع البشري مدعو للبحث عن نظام إنساني 
أكـــثـــر عـــــدلًا وإنـــســـانـــيـــة وكــــل الـــمـــحـــاولات الــخــيــريــة 
الأخــــــرى لـــن تـــكـــون أكـــثـــر مـــن مــــحــــاولات تــرقــيــعــيــة 

بحلول جزئية ومحدودة.

ملياركم الذهبي عبء على الشعوب
هناك في البلدان الإمبريالية الغربية نظرية تسمى 
بـــ»الــمــلــيــار الـــذهـــبـــي« أي الــمــلــيــار مـــن ســـكـــان هــذه 
البلدان الذي يحتاج إلى مليارين فقط من سكان 
بــاقــي الــعــالــم لــخــدمــتــهــم، أي أن عـــدد ســكــان الــعــالــم 
يجب أن يكون بحدود 3 ثلاثة مليارات. أما الباقي 
ــيـــة  ــــبء عـــلـــى الــــكــــرة الأرضـ فــــزائــــد عــــن الـــحـــاجـــة وعــ
الــمــســيــطــر عــلــيــهــا مـــن هـــذا »الــمــلــيــار الــذهــبــي« لكي 
يعيش في بذخ وترف وإسراف استفزازي، ولن 
يتم الاستمرار لهم بذلك إلا على حساب الطبيعة 
والبشر. لذلك تراهم يقتلون القتيل ويمشون في 
جنازته، هذا ملخص حلمهم العنصري الرأسمالي 

والصهيوني المجرم.
الحضور الكريم... أعتقد جازماً أنه دون التخلص 
مــن هيمنة هــذه الــقــوى على الــمــؤســســات الدولية 
ــــم الــمــتــحــدة، لا تستطيع  مـــن مــجــلــس الأمــــن والأمـ
الشعوب تحقيق طموحها المشروع نحو السلام 

والعدالة والكرامة الإنسانية.

أنهي مداخلتي ببيت من الشعر يلخص ما قلته:
قتل إمرئ في غابةٍ جريمةٌ لا تغتفر

وقتل شعبٍ آمنٍ مسألة فيها نظر

شارك الرفيق د. جمال الدين عبدو، 
عضو مجلس الشعب السوري، عن 

حزب الإرادة الشعبية في ورشة العمل 
التي خصصت لتناول »التعاون بين 

مجلس الشعب وصندوق الأمم المتحدة 
للسكان« بتاريخ 2013/11/11، وفيما 

يلي نص المداخلة التي ألقاها في 
ورشة العمل:

موت السوريين غرقاً ليس مصادفة..!
ǧǧقاسيون

ــيــــن مــن  ــاً عـــــشـــــرات بـــــل مــــئــــات الــــســــوريــ ــيــ يـــبـــحـــر يــــومــ
الــشــواطــئ اليونانية للعبور  إلــى  الــشــواطــئ التركية 
ــــوارب خــشــبــيــة صــغــيــرة فــيــقــوم  إلــــى أوروبـــــــا، عــبــر قــ
القراصنة الجدد بخداعهم وثقبها ويتركونهم تحت 
رحمة مياه البحر، ومن ينجو منهم بأعجوبة تتلقفه 
عصي خفر السواحل اليونانية ليعيدوهم بالطريقة 
ذاتها، ويقومون بتسليمهم إلى قراصنة آخرين بعد 
انـــتـــزاع كــل مــا لــديــهــم مــن أمــــوال وأجـــهـــزة جــــوالات، 
وحــــدث أن اعـــتـــرض واحــــد مــنــهــم فــتــم قــطــع وريــــده 
وألقي به البحر.. يقطع وريد يده ويلقى في البحر 

ليكون عبرةً لمن يريد أن يعبر..!!

هكذا يروي عدد من الناجين من الغرق ما جرى 
مــعــهــم.. أحـــدهـــم قــــال: 24 شـــابـــاً مـــن أنـــحـــاء الــوطــن 
غــــرقــــوا دفــــعــــةً واحـــــــدة بـــعـــد إعـــادتـــهـــم مــــن الـــيـــونـــان 
ــيــــا..وآخــــرون ألـــقـــي الــقــبــض عــلــيــهــم قــبــالــة  إلــــى تــــركــ
الشواطئ اليونانية فأجبروا على خلع ثيابهم من 
حـــرس الــشــواطــئ لــســاعــاتٍ ثـــمّ أعــيــدوا إلـــى البحر 
عــبــر جــزيــرة بـــــرادوس.. وآخــــرون فــي »تــهــريــبــةٍ« 
أخرى كما يسمونها، ألقى بهم القرصان في إحدى 
الــجــزر المهجورة وبــعــد أيـــامٍ رآهـــم صــيــاد يوناني 

فطلبوا مــنــه نقلهم إلـــى جــزيــرةٍ مــأهــولــة فأوهمهم 
بأنه اتصل بصديقه، وإذ بخفر السواحل يطبقون 
عليهم، وبعد عقوباتٍ متنوعة الأشكال وضعوهم 
في قاربٍ صغير وألقوهم وسط البحر وتركوهم، 
وصـــــــاروا يـــنـــزحـــون الـــمـــيـــاه مـــن الــــقــــارب الــمــثــقــوب 
بأيديهم وبقوا أياماً فمات من مات جوعاً وعطشاً 

حتى أنقذ البقية خفر السواحل الأتراك.
ــنـــاجـــون،  ــا الـ ــهـ عــــشــــرات الـــقـــصـــص الـــمـــشـــابـــهـــة يـــرويـ
ليبدو الأمر وكأن ثمة جرائم منظمة ترتكب بحق 
الــســوريــيــن مــن بــعــض الــســلــطــات الــيــونــانــيــة، الأمــر 
الــذي يستدعي تحقيقاً دولــيــاً لكشف حقيقة هذه 

الجرائم.
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الـــفـــيـــتـــو حـــــق الاعـــــــتـــــــراض أو حـــــق الاعـــــتـــــراض 
ــــل مـــفـــهـــوم مــــن مــفــاهــيــم  الــتــوفــيــقــي هــــو فــــي الأصــ
القانون وهو بهذه اللغة يحمل دلالتين: الأولى 
تــدخــل فــي إطـــار الــقــانــون الــدســتــوري وبــدورهــا 
تحيل إلــى استخدامين لكل منهما دلالــتــه وهما 
الفيتو الملكي أو الرئاسي وهي سلطة معترف 
بها لرئيس الدولة »ملكاً أو رئيساً« في بعض 
التي  القوانين  النظم وبمقتضاها يعترض على 
الشعبي  والفيتو  التشريعية،  الجمعية  تصدرها 
ــــاري« وهـــــو أحـــــد أســـالـــيـــب  ــيـ ــ ــتـ ــ »الاســــتــــفــــتــــاء الاخـ
الــديــمــقــراطــيــة شــبــه الــمــبــاشــرة وبــمــوجــبــه يسمح 
لــلــشــعــب بــمــقــتــضــى عـــريـــضـــة مـــكـــتـــوبـــة فــــي آجــــال 
مـــحـــددة ومــــن قــبــل عــــدد مــعــيــن مـــن الــمــواطــنــيــن 
بـــفـــرض رفـــضـــهـــم لـــقـــانـــون مـــصـــوت عــلــيــه بــشــكــل 

نظامي في البرلمان.
ــا الــــدلالــــة الـــثـــانـــيـــة فـــتـــدخـــل فــــي إطــــــار الـــقـــانـــون  ــ أمـ
ــنـــا ســـلـــطـــة وامــــتــــيــــاز تــعــطــى  ــتـــو هـ ــيـ ــفـ الـــــدولـــــي والـ
لأي مــن الــــدول الــخــمــس الــدائــمــي الــعــضــويــة في 
مجلس الأمن لشل قرارات هذا الجهاز المتعلق 
بــالــقــضــايــا الــمــوضــوعــيــة, وهـــو امــتــيــاز مــتــأت من 
الـــقـــاعـــدة الـــتـــي بــمــقــتــضــاهــا تــحــصــل الأغــلــبــيــة في 
هذه القرارات بتسعة أصــوات من خمسة عشر 
ويجب أن تتضمن أصوات كل الأعضاء الدائمين 

في المجلس. 
إن هـــذا الامــتــيــاز يــتــأتــى لتلك الــــدول مــن دورهـــا 
المشهود في إنهاء الحرب العالمية وانتصارها 
ــافـــة إلــــى الاعـــتـــقـــاد الـــذي  عــلــى دول الـــمـــحـــور إضـ
رسخته تلك الدول أثناء التحضير لمؤتمر سان 
فرانسيسكو بــأنــهــا وحــدهــا الـــقـــادرة عــلــى إعـــادة 
الأمــــن إذا مـــا فــقــد وهـــي وحـــدهـــا الــمــســؤولــة عن 

السلم الدولي!!!! 
وبناء عليه وتسهيلًا لمهمتها التي وكلّت نفسها 
بها يجب أن تحصل على ما يعطيها الفاعلية في 
الساحة الدولية وخاصة في الأمم المتحدة، ولذا 
كان منح تلك الدول لهذا المقعد الدائم وإعطاؤها 
امتياز الفيتو لإسقاط أي قضية قد ترى إحدى 
تــلــك الـــــدول أنــهــا مــمــا قـــد يــهــدد أو يــخــرق الأمـــن 

والسلم الدوليين.
على ما يبدو أن مسيرة مجلس الأمــن انتابتها 
الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــيـــوب كـــــان فــــي الـــمـــقـــدمـــة إســـــاءة 
اســتــعــمــالــه عــلــى الأخـــــص فــيــمــا يــرتــبــط بــواجــبــه 
»الــــمــــفــــتــــرض« إذ تـــضـــاءلـــت فــاعــلــيــتــه وتـــنـــاقـــض 
نـــشـــاطـــه لـــحـــفـــظ الأمــــــــن والــــســــلــــم, فـــقـــد افـــتـــرض 
الــمــيــثــاق أن يــقــوم المجلس بمهمته عــن طريق 
قــوة دولــيــة دائــمــة وفــق الــمــادة /43/ وهــي قوة 
لــم تــر الـــنـــور، وبـــرأيـــي لــن تــــراه بــســبــب الــخــاف 
المستعصي بــيــن الــــدول الــعــظــمــى حـــول حجمها 
وكيفية تكوينها وأماكن تواجدها، وبذلك تكون 
فكرة الأمن الجماعي في مهب الريح, لقد أضحى 
مجلس الأمــن مرتبطاً في أذهــان الناس خاصة 
العالم الثالث ليس بما هو خير، وذا صلة بالأمن 
العدوانية  بالأعمال  والسلم وإنما أصبح لصيقاً 
ــــدول الـــعـــظـــمـــى )عــــقــــوبــــات وحــــــــــــــروب..( فــهــل  ــلـ ــ لـ
أضــحــى مــجــلــس الأمــــن إقــطــاعــيــة أمــنــيــة سياسية 

لأصحاب المقاعد الدائمة؟؟؟؟!!!!!!

الفيتو... قراءة 
في المضمون 

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

درس من طلبة السويداء.. لمن يريد أن يتعلم

حدث في السويداء أن تشاجرت مجموعة من طلاب الثانوي في مدرسة »كمال عبيد« الثانوية، وهو أمر طبيعي اعتيادي، لكن الجديد أن 
يكون اثنان من أولئك الطلاب أبناء مسؤول أمني في المحافظة، وكردة فعل على المشاجرة جاء هذا المسؤول إلى المدرسة واستدعي 

»الطلبة أبناء المواطنين العاديين« وتم توبيخهم وتهديدهم في حال تكرار المشاجرة..

ǧǧعفيف الحسين

تكررت المشاجرة بعد أسبوع على إثر استفزاز 
من الطالبين المدعومين، وهذه المرة استنجدوا 
بــمــرافــقــة »الـــســـيـــد الــــوالــــد« لـــضـــرب بــقــيــة الــطــلــبــة، 
وتـــــــطـــــــوّر الـــــمـــــوضـــــوع يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء الــــمــــاضــــي 
ــــي فــــرع  ــنــــاصــــر الأمـــــــــن فــ ــــة- عــ ــقـ ــ ــــرافـ ــمـ ــ لــــتــــحــــاول الـ
المسؤول الكبير ذاته- اعتقال الطلاب الآخرين 
بعد موافقة مــديــر الــمــدرســة وقــولــه الجملة التي 
ــــاّب: »فــلــيــعــتــقــلــوهــم، ولــيــقــتــلــوهــم  ــــطـ اســـتـــفـــزت الـ

حتى، يستحقون العقاب..!«.

كل الطلاب تضامنوا..
كــل مــا جـــرى اســتــفــز كــل طـــاب الــمــدرســة، فــردعــوا 
عناصر الأمن ومنعوهم من اعتقال رفاقهم، وأعلنوا 
ــاً مـــفـــتـــوحـــاً فــــي بـــاحـــة الــــمــــدرســــة ورفـــضـــوا  اعـــتـــصـــامـ
دخـــــــــول صــــفــــوفــــهــــم، إلا بــــعــــد مـــحـــاســـبـــة الــــمــــســــؤول 
الأمني ومدير المدرسة على خرق حرمة المدرسة 
ومخالفة القوانين، وطالبوا بتقديم الاعتذار للطلبة 
ــــداء  ــتـ ــ ــــم الاعـ ــــن تـ ــــذيـ ــــأن الـ ــــشـ ــــاب الـ ــــحـ وخــــصــــوصــــاً أصـ
عــلــيــهــم. عــلــى إثــــر ذلــــك حــضــر نـــائـــب مـــديـــر الــتــربــيــة 
ووعد الطلّاب بتنفيذ مطالبهم بشرط عدم إحداث 

أية إشكاليات جانبية أو تخريب في المدرسة.

فــي الــيــوم الــتــالــي جـــاء الـــطـــاّب واســتــمــروا على 
ــعــــاً تــــم لـــقـــاء الــــطــــاب مــع  ــــد، وفــ مــوقــفــهــم الــــمــــوحّ
الــمــســؤول الأمــنــي ومــديــر الــمــدرســة فــي مديرية 
التربية، وأعلن عن فتح تحقيق مع مدير مدرسة 
»كمال عبيد« والمسؤول الأمني، وعليه تم فض 

الاعتصام في المدرسة.

لا مؤيد لا معارض
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن طـــــاب الــــمــــدرســــة بــمــخــتــلــف 
ــراً،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــم أبــــــــــــــدوا وعــــــــيــــــــاً  كـ ــ ــهـ ــ ــــوفـ ــفـ ــ أعــــــمــــــارهــــــم وصـ
ــــادر الإداري  ــــكـ ــقـــاء مــــن الـ ــعـ بـــمـــســـاعـــدة بـــعـــض الـ
الـــذي عــمــل عــلــى احــتــواء الــمــوقــف، وكـــان الطلبة 
قـــد رفـــضـــوا الانــــجــــرار إلــــى رفــــع شـــعـــارات بعض 
قــوى المعارضة التي حاولت استثمار الموقف، 
انطلاقاً من أن وقفة الطلّاب لها علاقة مباشرة 
ــلــــم الــــــــذي وقــــــع عــلــى  بـــمـــطـــالـــبـــهـــم الــــخــــاصــــة، والــــظــ
رفاقهم لم يميّز إن كانوا مؤيدين أم معارضين، 
وأعلنوا أن قوة موقفهم هي في وحدتهم وليس 
تقسيمهم بين معارضين وموالين.. أيضاً في يوم 
الخميس )2013/11/14( وعندما حضرت بعض 
المجموعات التي يستدعيها الجهاز الأمني دوماً 
عند وجود مظاهرات أو اعتصامات، قام الطلاب 
ــــوا  ــــحــ ــمــــوعــــات وأوضــ ــمــــجــ ــلــــك الــ ــالــــحــــديــــث إلـــــــى تــ بــ

مطالبهم وطــالــبــوا مــنــهــم مــشــاركــتــهــم بــالاعــتــصــام 
للتأكد من صدق كلامهم.

ممارسات تهدد السلم الأهلي
ـــــطــــــورة  ـــى خـ ــلـــ مــــــــــجــــــــــدداً يـــــــــــدل هـــــــــــذا الـــــــمـــــــوقـــــــف عــــ
الــتــجــاوزات الــتــي تــمــارســهــا الــبــعــض مــن الجهات 
الأمـــنـــيـــة ، والـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي لــــذلــــك عـــلـــى الــســلــم 
ــاً فــــي الــمــحــافــظــة وخـــصـــوصـــاً فــي  ــلــــي عـــمـــومـ الأهــ
ظـــروف الأزمــــة الــوطــنــيــة، ومـــن هــنــا تــأتــي أهمية 
الــوعــي الــذي أبـــداه الــطــاّب، بــدايــةً بعدم قبولهم 
تجاوز حرمة المدرسة وإهانة كرامتهم كطلّاب 
وإصرارهم على موقفهم حتى تحقيق مطالبهم، 
وثــانــيــاً بــعــدم الانـــجـــرار لــعــقــلــيــة الــتــأزيــم وافــتــعــال 
الإشكاليات الثانوية ورفض أية شعارات تقسّم 
السوريين- الطلاب ورفاقهم- تقسيماً وهمياً لا 
يحقق مطالبهم، ويــوصــلــهــم إلـــى طــريــق مــســدود 

كما حاولت بعض قوى المعارضة.
ونـــضـــم صـــوتـــنـــا لـــصـــوت طـــــاب مــــدرســــة »كـــمـــال 
المواطنين  إهانة كرامة  أن  لعقلية  عبيد« رفضاً 
سهلة ولا حساب عليها، ونذكّر أن هذه العقلية 
كانت هي بالذات أحد الأسباب الأساسية لتراكم 
الاحتقان الشعبي ومآلاته التي شهد مآسيها كل 

الشعب السوري.

في حلب الشرقية..
النساء والأمهات يتظاهرن ضدّ المسلحين والتكفيريين

ǧǧمراسل قاسيون
وقد رفض المواطنون في بعض المناطق ذلك، وتحولت حتى المناطق التي شكّلت حاضنةً لهم 
إلى الضد سواء بشكل جماعي أو فردي، ففي مدينة الرقة قامت سابقاً العديد من المظاهرات ضدّ 
»داعش« وأخواتها، وخاصةً من قبل النساء والأمهات، وما تزال الشابة سعاد نوفل هي وشقيقتها 
تحمل لافتتها وتقف يومياً أمام أماكن تواجد المسلحين رافضةً لممارساتهم وقراراتهم المتطرفة..

وفــي حلب مــؤخــراً ازدادت ممارسات المسلحين والتكفيريين وحشيةً وتخبطاً وصــدامــاً بينهم، 
وخاصةً مع تقدم فرص الحل السياسي وانعقاد »جنيف-2« ومع تقدم الجيش العربي السوري.. 
حيث قاموا بإعلان النفير العام ومنع التجول وإجبار الشبان في أحياء حلب الشرقية )المرجة- 
الــصــالــحــيــن- بـــاب الـــنـــيـــرب(، عــلــى الانــضــمــام إلـــى صــفــوفــهــم تــحــت تــهــديــد الـــســـاح، وبـــإغـــاق معبر 
»الــبــســتــان« بــجــدار مما فصل شــرق المدينة عــن غربها، مما دفــع الــعــشــرات مــن النساء الحلبيات 
للتظاهر في هذه الأحياء يومي الثلاثاء والأربعاء )12- 2013/11/13(، ضدّ سوق أبنائهن  للقتال 
معهم كما أيــام السفر برلك وســوق عسكر العثمانية التركية، وقــد تــركــزت ممارسات المسلحين 
وخاصةً »لــواء التوحيد« اتجاه الشبان في حي المرجة وتجنيدهم بعد أن اختلس منه »قائد« 

إحدى المجموعات المسلحة مبلغ 300 ألف وهرب إلى تركيا..
لا شكّ أن ممارسات المسلحين والتكفيريين العنفية، زادت وستزيد معاناة المواطنين وخاصةً 
الــنــســاء والأمــــهــــات، وكــشــفــت زيــــف دفــاعــهــم عـــن الــمــواطــنــيــن، وســتــدفــع إلــــى مـــزيـــدٍ مـــن مــظــاهــرات 

المواطنين ضدهم وتأييدهم للحل السياسي لأزمةٍ ممتدة منذ أكثر من عامين ونصف.

منذ تحول الحراك الشعبي السلمي 
إلى العنف وسيطرة المسلحين 

والتكفيريين على العديد من المدن 
والمناطق والبلدات والقرى.. ازدادت 
ممارسات النهب والسرقة والتعدي 

على الممتلكات العامة والخاصة 
وسرقة المساعدات الغذائية 

والمتاجرة بها، وسرقة الأموال بحجة 
مساعدة الأهالي بالإضافة لعمليات 

الخطف والقنص والقتل والقمع لكل 
من لم يؤيدهم أو يرفض وجودهم 

بحجة أنه »عوايني« و»عميل 
للنظام«.. أو »التكفير«، كما حدث 

مع أحد الأطفال الذي لم يتجاوز عمره 
السادسة عشرة حيث أعدموه أمام 

أسرته وأهالي الحي لأنه رفض بيعهم 
بالدين حتى لو جاء النبي محمد..
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زائد ناقص

)ضحك ع اللحى(
بــــأســــعــــار مـــشـــابـــهـــة لــــــأســــــواق فـــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الداخلية  الــتــجــارة  مــديــريــة  أصــــدرت  تفاصيلها، 
ــلــــك فـــــــي دمــــــشــــــق نـــشـــرتـــهـــا  ــهــ ــتــ ــمــــســ وحــــــمــــــايــــــة الــ
التأشيرية، حيث حددت سعر كغ أرز مصري 
ـــ140 لــيــرة، وزيـــت دوار الــشــمــس المستورد  بــ
والمحلي بـــ300 ليرة وسمنة حيوانية محلية 
ــــغ الـــســـكـــر بـــــــــ115 لــيــرة  ــــغ بـــــــــــ1100 لــــيــــرة، وكــ 1كــ
وبرغل خشن أول بـ95 ليرة وبرغل ناعم نوع 
أول بـــــ95 لــيــرة وســعــر كـــغ عـــدس حـــب بــــ150 
لــيــرة وعــــدس مــجــروش بـــــ170 لـــيـــرة"، وسعر 
كغ المعكرونة أو الشعيرية بـ150 ليرة وسعر 
عــلــبــة طـــــون قـــطـــع 160غ بـــــــــ160 لـــيـــرة وســعــر 
علبة سردين 125غ بـ90 ليرة، وسمنة نباتية 

مستوردة جندول 2 كغ بـ565 ليرة.

�  �  �

)تفاؤل تحت الاختبار(
ــيــــس مــجــلــس  أكــــــد الــــدكــــتــــور وائــــــــل الـــحـــلـــقـــي رئــ
الـــوزراء أن سعر صــرف الليرة السورية أمام 
الـــــدولار سيستمر فــي الارتـــفـــاع بــشــكــل مطرد 
ومـــطـــمـــئـــن حـــتـــى تــــعــــود الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة إلـــى 
سعرها الحقيقي في السوق، مضيفاً أن هناك 
انخفاضات جــديــدة فــي أســعــار الــمــواد الغذائية 

ستحصل الأسبوع القادم..

�  �  �

)ارتفاع نسبة البطالة
إلى %70(

أوضــــح الــخــبــيــر الاقــتــصــادي عــمــار يــوســف في 
ـــ)الاقـــتـــصـــادي ســــوريــــة(، أن نسبة  تــصــريــحــه لـ
ــفـــعـــت لــتــبــلــغ  ــقـــطـــاع الــــخــــاص ارتـ الـــبـــطـــالـــة فــــي الـ
70%، لافتا إلى أن نسبة 30% المتبقية تنقسم 
إلــى، عمالة خفضت رواتبهم للنصف وبالتالي 
أصبحوا بطالة مقنعة وهم يشكلون 17%، في 
حين أن نسبة 13% الباقية لــم تتغير رواتبهم 
أبـــــدا كــونــهــم مـــن فــئــة الـــخـــبـــرات الـــتـــي لا يمكن 

الاستغناء عنها..

�  �  �

)شرعنة العنف بقانون!!(
ــعـــد صـــــــدور الــــمــــرســــوم رقــــــم 55 لــــعــــام 2013   بـ
الذي يسمح بإنشاء شركات حماية خاصة في 
ســـوريـــة، صــــدرت حــديــثــاً الــتــعــلــيــمــات التنفيذية 
لــقــانــون شــركــات الــحــمــايــة والــحــراســة الــخــاصــة، 
مـــن وزارة الــداخــلــيــة لــتــتــضــمــن شـــروطـــاً حــول 
جنسية المالكين التي يجب أن تكون سورية 
ــــع الـــــحـــــراس إلــــــى الـــفـــئـــات  حـــــصـــــراً، ومــــــع تـــــوزيـ
الثلاث مع حد أعلى لعددهم في كل فئة وهو 
قـــابـــل لـــلـــزيـــادة، بـــالإضـــافـــة إلــــى شــــرط خمسين 

مليون ل.س كرأس مال أولي كحد أدنى..!!
ــــن الـــحـــلـــول  ــــة مــ ــــوريــ ــــراب ســ ــ ــتـ ــ ــ ــبــــات اقـ ــتــ ــلــــى عــ عــ
ــــات لــهــا  ــــركـ ــــشـ الـــســـيـــاســـيـــة ربــــمــــا تــــكــــون هـــــــذه الـ
أهداف أبعد من نقل المعادن الثمينة والحماية 
ــيــــة..!! فـــالـــعـــنـــف كــــــان أداة ربــــــح غــيــر  الــــشــــخــــصــ
الــمــرســوم وتعلمياته  شرعية، بينما قــد يحول 
ــــات ربــــــــح شـــرعـــيـــة،  ــــسـ الـــمـــلـــيـــشـــيـــات إلــــــــى مـــــؤسـ

فهنيئاً..

الربح الإضافي في تداول الأسهم.. بلا ضريبة
لم تلقَ فكرة فرض رسم مالي على الأسهم 

المتداولة في البورصة إلا الرفض من جانب 
»جمعية المحاسبين« و»هيئة الأوراق 

المالية«، فالفكرة التي لم ترتقِ بعد إلى 
مستوى مشروع قانون محتمل، إلا أنها 

لاقت استنكاراً وهجوماً شرساً من جمعية 
المحاسبين القانونيين، والتي اعتبرته 

مخالفاً للقانون الضريبي، ولكن هل حاول 
هؤلاء التساؤل في الاتجاه المعاكس: ألا 

يعتبر إعفاء الأسهم المتداولة في البورصة 
من ضريبة الدخل -وفق القانون الضريبي 

النافذ حالياً- مخالفاً للدستور السوري 
أساساً؟! أليس الدستور هو المظلة التي 
تستوحى منه كل الأنظمة والقوانين لا 

العكس؟!

ǧǧحسان منجه

يــقــول الــدســتــور الــســوري بــمــادتــه الــثــامــنــة عــشــرة، 
الضرائب،  فــي فــرض  بالعدالة  الثانية،  الفقرة  فــي 
»يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون 
الــضــرائــب تــصــاعــديــة بــمــا يــحــقــق مــبــادئ الــمــســاواة 
والــــــعــــــدالــــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة«، فــــفــــي الــــــبــــــاد تـــفـــرض 
ــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة،  عــــشــــرات الـــضـــرائـــب الـــمـــبـــاشـــرة وغـ
حـــيـــث تـــفـــرض الــــضــــرائــــب عـــلـــى الأربـــــــــاح الــصــافــيــة 
للشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية 
ــلــــى الـــمـــشـــاريـــع  الـــــمـــــحـــــدودة، والــــمــــهــــن الـــــحـــــرة، وعــ
إلــى 28% على  الصناعية والــزراعــيــة بنسب تصل 
بعض المكلفين، كما تفرض الضرائب على أجور 
ورواتــــــب الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الـــعـــام والــمــشــتــرك 
والـــخـــاص، بينما يــرفــض هـــؤلاء مــن حــيــث المبدأ 
فـــــرض ضـــريـــبـــة عـــلـــى قــيــمــة تــــداولاتــــهــــم فــــي ســـوق 
الأوراق المالية، على الرغم من أن تلك الضرائب 
هــي الوحيدة التي لــن تنعكس سلباً على معيشة 

السوريين، ولن تزيد من أعبائه الحياتية..
فإذا ما كانت الضرائب على الدخل تطال كل أنواع 
الـــدخـــل بـــا تــمــيــيــز، حــيــث تـــفـــرض الـــضـــرائـــب على 
القطاعين الإنتاجي  المشاريع في  الأربـــاح لتطال 
ــلـــمَ ســتــســتــثــنــى الـــبـــورصـــة وأربـــاحـــهـــا  والــــخــــدمــــي، فـ
وأصــــولــــهــــا غـــيـــر الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي يـــتـــم تــــداولــــهــــا مــن 
الضرائب إذاً؟! ومــا هــو مبرر الإبــقــاء على أربــاح 
تـــــداول الأســـهـــم فــيــهــا مــعــفــاة مـــن ضــريــبــة الـــدخـــل؟! 
ألا يُــخِــل هــذا التمييز بــمــبــادئ الــمــســاواة والــعــدالــة 

الاجتماعية التي تحدث عنها الدستور؟! 

فكرة ترمى بألف حجر
ــــوزراء  الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي رئـــاســـة مــجــلــس الــ
ــــب بــنــســبــة  ــ ــرائـ ــ ــ ــلــــى فـــــــرض رســـــــــوم وضـ ــــت عــ ــقــ ــ وافــ
ــنــــوات عـــلـــى جــمــيــع الـــرســـوم  5% ولــــمــــدة ثـــــاث ســ

والـــضـــرائـــب الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة بــمــا فيها 
ضريبة ريــع الــعــقــارات لــزيــادة الإيــــرادات الجارية 
للموازنة العامة للدولة، وذلك تحت بند المساهمة 
الــوطــنــيــة فـــي إعــــــادة الإعــــمــــار، ولــــم يــعــتــرض أحــد 
في حينها، على الرغم من أن ذلــك الرسم سيزيد 
الأعــبــاء المعيشية عــلــى مــايــيــن الــســوريــيــن، بينما 
أثـــيـــرت ضــجــة إعــامــيــة عــلــى فــكــرة فـــرض ضريبة 
على تداولات البورصة، والتي لن تطال الضرائب 
ــــداولات الــبــورصــة ســـوى بضع  الــمــفــتــرضــة عــلــى تــ
عشرات من الشركات المدرجة في سوق دمشق 
للأوراق المالية، ومن شركات الوساطة والخدمات 
المالية في أحسن الأحوال، والاهم من كل هذا: لمَ 
لا تُــعــامــل الأســهــم الــمــتــداولــة والــشــركــات الــمــدرجــة 
في البورصة بالمثل؟! ألا يفترض بأصحاب تلك 
إعــادة  فــي  المساهمة  الــشــركــات والمتعاملين فيها 
الإعمار؟! ولمَ تبرر سياسات التوجه نحو زيادة 
جميع الرسوم والضرائب على السواد الأعظم من 
المواطنين؟! بينما ترمى فكرة فرض رسم رمزي 
عـــلـــى بـــضـــع شــــركــــات فــــي ســـــوق الأوراق الــمــالــيــة 
بــألــف حــجــر، وقــضــيــة فـــرض رســـم عــلــى تــــداولات 
الأسهم يفترض بها أن تكون جــزءاً لا يتجزأ من 

المنظومة الضريبية لا أن تعفى منها!!..
فــالــشــركــات الــمــســاهــمــة فــي بــورصــة دمــشــق، لا بد 
أنها تدفع الضرائب عن أعمالها الفعلية، كالمصارف 
ومــــكــــاتــــب الــــصــــرافــــة وشـــــركـــــات الــــتــــأمــــيــــن، وبـــعـــض 
الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة.. إلا أن تـــــداول أســهــمــهــا في 
البورصة، هو عمل مشتق هدفه الربح من تداول 
الأسهم وارتفاع قيمها، ومن المفترض أن يترتب 

عليه رسوم ما..

100 مليون ل.س سنوياً
لــــم تـــتـــجـــاوز تـــــــــداولات الــــبــــورصــــة فــــي عـــــام 2012 

مليارين و100 مليون ل.س، أي أن فرض رسم 
مالي رمــزي على الأسهم المتداولة في البورصة 
بنسبة 5% أســوة برسم إعـــادة الإعــمــار لــن يكون 
مــجــحــفــاً بــحــق الـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة فـــي الــبــورصــة 
السورية، فالعائد المالي لن يتجاوز الـ 100 مليون 
ليرة سنوياً في حينها، وهذا ليس بالكبير نسبة 
ورقماً، ولا يحتاج إلى كل هذا التهويل والتخويف 

من تبعاته السلبية على سوق الأوراق المالية..

يبقى الرهان..                                                        
هل تتحول الفكرة إلى قانون؟!

فــكــرة فــــرض رســــم مــالــي عــلــى الأســـهـــم الــمــتــداولــة 
في البورصة ليست إبداعاً سورياً بالطبع، فمصر 
سبقتنا على هذا الصعيد، وقد فرضت ضريبة على 
التعاملات فــي ســوق الأوراق المالية، ومــثــل تلك 
الــرســوم تــفــرض فــي معظم الــبــورصــات العالمية، 
ــالـــيـــزيـــا وغــيــرهــا  ــنـــد ومـ ــهـ كــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي والـ
مــن الــــدول، وإذا كــان هــدفــه فــي تلك الــبــلــدان الحد 
مـــن الـــمـــضـــاربـــة فـــي بـــورصـــاتـــهـــم، فــــإن الـــهـــدف منه 
أزمـــة شاملة،  لدينا يختلف جــذريــاً، فنحن نعيش 
تـــركـــت آثــــارهــــا الــكــارثــيــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
والتي يدفع أغلى أثمانها الأغلبية المسحوقة من 
الشعب السوري، وفق المنطق الحالي للسياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــهـــؤلاء تــحــمــلــوا الـــعـــبء الأكـــبـــر من 
هذه الأزمة الاقتصادية، بدءاً برفع أسعار المواد 
الــتــمــويــنــيــة والـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة بــنــســب كــبــيــرة، 
ــار، دون  ــ ــمـ ــ ــــم إعـــــــادة الاعـ ــــى فـــــرض رسـ وصــــــولا إلـ
أن يــقــتــرب أحـــد مــن أصــحــاب الـــثـــروات ورؤوس 
الأموال، ويبقى الرهان: هل سيفرض رسم مالي 
على الأســهــم الــمــتــداولــة فــي الــبــورصــة الــســوريــة؟! 
وهل سنسمع بخبر إقرار هذه الفكرة قانوناً نافذاً 

وجزءاً من المنظومة الضريبية؟!

تحدث صرافون في السوق السوداء أن سعر صرف الدولار كان يراوح 
بــيــن 115 و123 ل.س فـــي يــــوم الـــثـــاثـــاء فـــي 5 تــشــريــن الـــثـــانـــي، وهـــذه 
مستويات لم تبلغها الليرة منذ أشهر، إلا أن نشرة أسعار صرف الدولار 
مقابل الليرة الصادرة عن المصرف المركزي كانت تصرّ على رفع أسعار 

الصرف رسمياً دون مبرر..
ــفــــاع الـــحـــاصـــل فـــي الــســوق  واكـــــب الـــــــدولار وفــــق الـــنـــشـــرة الــرســمــيــة الارتــ
السوداء، إلا أنه أصر على عدم مجاراته انخفاضاً، فبينما تراجع دولار 
السوق السوداء بنحو 50% خلال ثلاثة أشهر منذ تموز 2013، نجد أن 
الدولار قد ارتفع وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي 
34.6% خلال الفترة نفسها، فهل لأحد أن يفسر لنا هذا التناقض؟! فمن 

واكـــب ارتــفــاع دولار الــســوق الـــســـوداء فــي نــشــراتــه عليه أن يلحقه في 
انخفاضه أيضاً.. 

يــعــود الــســبــب إلـــى أســلــوب عــمــل الــمــصــرف الــمــركــزي والــســيــاســة النقدية 
ككل، حيث أن التعامل بمنطق السوق يدفع البنك المركزي ليفكر بالسعر 
الـــذي سيحصل عليه مقابل بيعه للقطع الأجــنــبــي..!! حيث كــانــت عملية 
بيع القطع الأجنبي الحل الوحيد بنظر من أدار هذه السياسة ليضطر 
إلــى مــجــاراة أســعــار الــســوق بعد أن تحولت كفة مــيــزان الــقــوى نحوها، 
وحصلت على ما يكفي من القطع الأجنبي لتتحكم بالسوق وبسياسة 

المركزي!!.

)الدولار الرسمي( يتجاوز أسعار السوق السوداء!!

شؤون اقتصادية
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية
صدر مشروع الموازنة العامة لعام 2014 ولا يزال يناقش في مجلس 
أن  طويل  وقت  منذ  يستطع  لم  أنه  متابعون  يسجل  الذي  الشعب  

يغير رقماً واحداً في قرار الموازنة الحكومي الصادر )بحزم(.. !!..
إلى  توصلنا   2014 لعام  الحكومية  الموازنة  وأرقام  بيانات  قراءة   

من  الكثير  أرقامها  تلغي  تقشفية،  موازنة  بأنها  واضحة  نتيجة 
قوة  بحكم  الحكومية  الموازنات  في  تردد  تزال  لا  التي  المقولات 
العطالة !! كمقولة الأولوية في الأهداف لتطوير العملية الإنتاجية  
والمحافظة على مستوى المعيشة..!! فانخفاض مجمل رقم الموازنة 
واعتماداتها وايراداتها المتوقعة عن العام السابق هو حدث فريد 

العام  موازنة  رقم  عن  الاسمية  الزيادة  بلغت  حيث  نوعه..  من 
السابق بمقدار  0,5% فقط ، وهي تلغى مع احتساب تراجع قيمة 

الليرة السورية بين العامين.
الإنفاق  اعتمادات  وهو  الموازنة  جوانب  من  واحداً  جانباً  سنناقش 

وتوزعها، ونحيل الإيرادات إلى بحث آخر..

قراءة في موازنة تقشف 2014:

جانب الإنفاق

• انخفضت اعتمادات الصناعة التحويلية من 2 مليار ل.س 
الموازنة  في  فقط   ل.س  مليار   1,6 إلى   ،2013 موازنة  في 
البيان  يضع  بينما   ..%64 حقيقي  بانخفاض  أي  الحالية، 
والاجتماعية  الاقتصادية  الحركة  )تفعيل  تقول:  أولوية 

وإعطاء الأولوية للقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي(..
التحويلية،  للصناعات  ل.س  مليار  حوالي  تخفيض  تم   •
وزيادتها في بند اعتمادات الإدارات الحكومية التي تحصل 
على 9 مليار ل.س في موازنة 2014 بزيادة 2 مليار عن عام 

!!2013
المجالس  اعتمادات  على  الإنفاق  نسبة  بلغت  بينما   •
المدن  مجالس  وليس  فقط  المحافظات  ومجالس  المحلية 

والبلديات: 146 مليار ل.س..!! 
طلبات  من  الرغم  »على  البيان:  يقول  وذاك  هذا  بشأن 
الجهات العامة لم تكن الزيادة كمية بل زيادة ناجمة عن 
ارتفاع الأسعار فقط وقد وضعت في أضيق الحدود لضمان 
حسن سير العمل في الجهات العامة بهدف ترشيد الإنفاق 

العام..!!« 
عام  في  حكومتنا  لموازنة  وفقاً  العام  الإنفاق  ترشيد 
برفع  المتعلقة  الجارية  الاعتمادات  على  ينطبق   2014
الإنفاق  وعلى  الاجتماعي،  كالدعم  المعيشة  مستوى 
الاستثماري المتعلق بالصناعة التحويلية، مقابل زيادة لبند 

المحافظات والإدارات الحكومية!!

تعتبر موازنة عام 2014 تطبيقا واضحا وصريحا لسياسات 
دول  الإسكوا  بها  تنصح  التي  الموارد«  »تعبئة  سمي:  ما 
في  الاقتصادية  الليبرالية  عراب  لنا  نقلها  والتي  النزاع، 
سورية  ليبراليو  ينتظر  حيث  الــدردري..  الله  عبد  سورية 
تشير  كما  الخارجي  الاستمثار  موارد  لتتدفق  الوقت  مرور 
على  العامة  النفقات  بضبط  يقومون  ولحينها  »الإسكوا«، 
المكتسبات  آخر  وسحب  المعيشة  مستوى  تخفيض  وقع 

بذريعة الأزمة..

ضبط النفقات العامة ..
على وقع ليبرالي صرف!

أعلنت الحكومة رقم الموازنة الإجمالي لعام 2014 البالغ  1390 مليار ل.س بزيادة 7 مليارات ل.س أي نسبة 
0,5% عن موازنة عام 2013..

وعدا عن نسبة الارتفاع الاسمي الطفيفة التي تشير إلى ميل تقشفي، فإنه ما من ارتفاع حقيقي للإنفاق الحكومي 
في موازنة 2014 إذا ما عدلنا أرقام الموازنة بقيمتها الحقيقية التي تنخفض مع انخفاض قيمة الليرة السورية 

خلال عام 2013 الأصعب على الليرة السورية..
وسنستعرض الأرقام الرئيسية للموازنة السورية بعد تعديلها بمعيار قيمة الليرة:

سعر صرف الليرة مقابل الدولار في تشرين الثاني 2012 بلغ وسطي 75 ل.س/$، وبالتالي فإن سعر الصرف 
المرتفع إلى 150 ل.س/$ اليوم يعني أن كل ليرة سورية فقدت 100% من قيمتها خلال هذا العام فقط، وسنعتمد 
الفرق بين السعرين كمحصلة وسطية للتغيرات والانخفاضات الكبرى التي شهدتها الليرة السورية خلال عام 

2013 والتي وصلت إلى خسارة 200% من قميتها بالمقارنة مع بداية 2013.

تراجع قيمة الليرة بمقدار 100% لتكون القيم الحقيقية لأبرز أرقام اعتمادات الموازنة التقشفية:
نسبة الانخفاض موزانة 2014موازنة 2013                                              

100%9 مليار $18,4 مليار $مجمل الموازنة
54%6,7 مليار $14,7 مليار $الاعتمادات الجارية

31%2,6 مليار $3,8 مليار $الرواتب والأجور والتعويضات مع رواتب المتقاعدين
40%4,1 مليار $6,8 مليار $الدعم الاجتماعي

25%200 مليون $270 مليون $الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية
16%2.5 مليار $3 مليار $إجمالي الاعتمادات الاستثمارية

»تحت الأمر الواقع«.. لا موارد لا إنفاق!!الإنفاق الحكومي أقل بنسبة %100

100% انخفاض

قيمة الليرة خلال 2013

سعر الصرف
2012-11 

75 ل.س/$

سعر الصرف
2013-11

150 ل.س/$

تغيير في سياسة الإنفاق
إلا أن الحكومة السورية والقرار الاقتصادي –السياسي في سورية يضعنا »تحت الأمر الواقع« حيث 
لم يتغير وزن قــوى الفساد والــســوق ومصالحها في صياغة الــقــرار ولا تــزال الــمــحــدد..!! فالحكومة 
لم تبحث عن مــوارد نوعية كضرائب على الثروات أو تأميم قطاعات رابحة وسيادية، أو مصادرة 
أموال، أو تقييد احتكار التجار..إلخ، بل لجأت إلى تخفيض إنفاقها إلى حد بعيد، وتحديداً على الدعم 

الاجتماعي، وعلى القطاعات الإنتاجية..

رفع مستوى المعيشة.. بتخفيض الدعم
يلاحظ من يقرأ بيان الحكومة المالي وتحديداً أولوياته، بالمقارنة مع الأرقــام مفارقات مستفزة.. 
وتحديداً في نطاق الدعم الاجتماعي والإنفاق الاستثماري، حيث تبلغ أشدها عندما يعلن أول هدف 
لتوزيع الاعتمادات وهو: )تحسين المستوى المعيشي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال 

تخفيض تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية وتوفير السلع في الأسواق(
الذي يترجم فعلياً بتخفيض الدعم الاجتماعي بنسبة 40%، ليفقد أداته في تعويض فروقات الأجور 

التي تبلغ 31% تقريباً نتيجة انخفاض قيمة الليرة 

تفصيلات الدعم الاجتماعي
20132014البيان

40 مليار ل.س147 مليار ل.سدعم المشتقات النفطية
15 مليار ل.س15 مليار ل.سصندوق المعونة الاجتماعية 
10 مليار ل.س10 مليار ل.سصندوق دعم الإنتاج الزراعي

يظهر من الجدول التالي أن الحكومة قد خفضت دعم المحروقات في موازنتها الجديدة بمقدار %72.. 
وإذا ما احتسب بتعديل قيمة الليرة فإن الانخفاض يصل إلى نسبة تعلن الحكومة من خلالها أنها 

تلغي الدعم على المحروقات.. 
فبتعديل قيمة الليرة فإن الحكومة تخفض قيمة دعم المحروقات بمقدار 89% إلى مبلغ 266 مليون 

$، بعد أن كان في بدايات 2013 يقدر 1.9 مليار $.. 
ويجب أن نتساءل ألا يحق للسوريين أن يحصلوا على دعــم للمحروقات يساوي على الأقــل قيمة 
الوفورات التي حققتها الحكومة من رفع أسعار المحروقات!! حيث بلغ الوفر المحصل من رفع سعر 
ليتر البنزين الأخير إلى 100 ل.س حوالي 130 مليار ل.س.. عدا عن المواد الأخرى التي ارتفعت 

أسعارها بنسب فاقت 270% للفيول، ووصلت 200% بالنسبة لأسطوانات الغاز..
كل من صندوق المعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي ثابتان اسمياً ومنخفضات حقيقياً 
بمقدار وسطي 100% فرق قيمة الليرة..، فبقاء دعم الإنتاج الزراعي عند هذا المستوى يقابله ارتفاع 
أسعار الأسمدة خلال عام 2013 بمقدار 170%، وارتفاع تكلفة أغلب مستلزمات الإنتاج الزراعي بما 
يزيد عن 100%..، وثبات مخصصات صندوق المعونة الاجتماعية يعني أنه لا يستطيع أن يوسع من 
تعداد من تشملهم المعونة هذا من جهة، وستنخفض القيمة الحقيقية للمبالغ الزهيدة التي يوزعها 

الصندوق..!!

الموازنة الحكومية لعام 2014 تقشفية بجدارة، ويدل على ذلك الانخفاض الحقيقي 
الكبير في قيمتها الإجمالية بحوالي 100%، أي أن قدرة الحكومة وطاقتها على تقديم 

الخدمات هي أقل بنسبة 100%، لا يشك أحد بأن تراجع الموارد الحكومية له أسبابه 
الحقيقية التي تكمن في تدهور الوضع الاقتصادي نتيجة تراجع الوضع الأمني واستمرار 

العنف، ومن الطبيعي أن تغير الحكومة من ترتيب إنفاقها في ظل الظروف الحالية 
الاستثنائية، لكن كان الأجدى هو أن تغير من سياسات تحصيل الموارد بشكل جذري، وأن 

لا تضع السوريين »تحت الأمر الواقع«.. حيث أن الموارد يجب أن تحصل من ايرادات أصحاب 
الربح أي من يحصلون على جدوى فرق الأسعار، ومن ضاربوا على الليرة السورية، وهي قوى 

الفساد والسوق الكبرى قبل الأزمة وخلالها... وهذا موضوع لاحق.
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الحالية  التأمينات الاجتماعية بصيغته  يحوي قانون 
الــعــديــد مــن الــثــغــرات والــنــصــوص غــيــر المنصفة بحق 
العاملين، وتم اعتماد 21 تعديلًا في مشروع القانون 
الــجــديــد المتوقع إقــــراره قــريــبــاً، سنقدم بعض البنود 
السلبية التي يتضمنها القانون الحالي والتي رصدتها 
قـــاســـيـــون مــــن اســـتـــطـــاعـــهـــا بـــيـــن عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــعـــام 

والخاص..

تقاعد بناء على نسبة العجز!!
ينص الــقــانــون الــحــالــي فــي أحـــدى مـــواده ومــا يسمى 
العاملين في  العمال  الرابعة( على تشميل  بـ)المرحلة 
الـــمـــنـــشـــأة الـــتـــي تـــحـــوي فـــقـــط أربــــعــــة عـــمـــال بــصــنــدوق 
إصـــابـــات الــعــمــل، ولا يستفيد الــعــامــل مــن اشــتــراكــه إلا 
في حال أصيب.. فتقوم المؤسسة بمعالجته وحسب 
نسبة العجز، أي إذا كــان العجز فــوق 35% ممكن أن 
يتقرر له معاش تقاعدي وإذا كــان دون 35% يعطى 
ــا الـــتـــعـــويـــض عــــن الــخــدمــة  ــ تـــعـــويـــض دفـــعـــة واحــــــــدة، أمـ

فيأخذها من صاحب العمل وليس من المؤسسة..
بينما يــضــم مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد اقــتــراحــات بإلغاء 
الــمــرحــلــة الــرابــعــة مــن مــراحــل الاشـــتـــراك، بــهــدف ضمان 
أســـرة الــعــامــل بــعــد وصــولــه لمرحلة الــشــيــخــوخــة إضــافــة 
لــضــمــان حـــق الـــعـــامـــل، أي مــهــمــا كــــان عــــدد الــعــامــلــيــن في 
المنشأة يتم الاشــتــراك عنهم في صندوقي الشيخوخة 
والعجز والوفاة وصندوق إصابات العمل، وبالتالي عند 
نهاية الخدمة يتقاضى العامل حسب عدد سنين الخدمة 
إمــا تعويضاً مــن دفعة واحـــدة مــن المؤسسة أو معاشاً 
تقاعدياً في حال توفرت فيه شرائط استحقاق المعاش.

عملان وتعويض واحد!!
وفــيــمــا يــخــص مــعــالــجــة مـــوضـــوع الازدواج الــتــأمــيــنــي 
لـــلـــعـــامـــل، فـــهـــنـــاك عـــمـــال يــعــمــلــون فــــي الــقــطــاعــيــن الـــعـــام 
والــخــاص مــعــاً، ويــتــم دفـــع الاشــتــراكــات عنهم فــي كلا 
العملين، إلا أنــه وعند صــرف المستحقات لا تصرف 
للعامل إلا خدمة واحدة فقط، وذلك رغم أنه لا يوجد 
التأمينات الاجتماعية يمنع  قــانــون  نــص قانوني فــي 
العامل مــن الاشــتــراك لــدى أكثر مــن صاحب عمل، أما 
الاقتصادية  اللجنة  الجديد وبعد موافقة  القانون  فــي 
عــلــى الاقـــتـــراح، فــفــي حـــال تــوفــرت شــرائــط استحقاق 
الـــمـــعـــاش فـــي كـــا الــخــدمــتــيــن يــمــنــح الـــمـــعـــاش الأفــضــل 
للعامل عن خدمة والخدمة الأخرى يمنح تعويضاً من 

دفعة واحـــدة، وفــي حــال كانت الخدمتان لا تؤهلانه 
لمعاش فيتم صرف تعويضين دفعة واحدة، وبالتالي 
لا يتم حرمان العامل وهو أقرب لتحقيق العدالة مما 

هو عليه الوضع الحالي.

مقترحات في القانون الجديد..
• يــتــضــمــن مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــجــديــد غــيــر الــمــقــر بــعــد، 
ــــام مــن  ــــم يـــتـــم 15 عـ ــــع مــــن بـــلـــغ ســــن الــــــــ60 عــــامــــاً ولـ وضـ
الخدمة، فيمنحه القانون الجديد إمكانية شراء سنوات 
خدمة )خمس سنوات(، بحيث يدفع اشتراكه عنه وعن 
صاحب العمل وذلك بناء على آخر راتب تقاضاه، وفق 
عدد سنوات الخدمة التي يرغب بشرائها، وهــذا الأمر 
يتيح لهذه الشريحة الاستفادة من المعاش التقاعدي..

ــد لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات  ــ ــديــ ــ ــــجــ • أوجـــــــــــد مـــــــشـــــــروع الــــــقــــــانــــــون الــ
الاجــتــمــاعــيــة حــــاً لــلــمــعــلــمــيــن الــــوكــــاء غــيــر الــمــشــمــلــيــن 
ــتــــراك عنهم  بــالــتــأمــيــنــات ســـابـــقـــاً، بــســبــب صــعــوبــة الاشــ
وعـــدم إمــكــانــيــة تــحــديــد مـــدة عملهم أو قــصــرهــا، فحدد 
ــــال زادت مـــدة  ــــه فــــي حـ مــــشــــروع الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد أنـ
الخدمة عن الشهر وجب الاشتراك عن العامل، وذلك 
لضمان حقه، إضافة لمعالجة أمور العاملين المعينين 

بنظام البونات والأشكال الأخرى من التعاقد.
• وفـــق الــقــانــون الــحــالــي يــتــم مــنــح مــبــلــغ بــســيــط لمن 
اســتــحــق مــعــاش عــجــز كــامــل ويــحــتــاج لــمــعــونــة الــغــيــر، 

بينما سيتم وفق القانون الجديد منح 20% من قيمة 
المعاش، كما أنــه وفــي حــال وفــاة المستفيد وكــان له 
ابـــن مــعــاق يستمر مــنــح الــــــ20%، وتــقــريــر حــالــة العجز 
ــامـــل الـــتـــي تـــحـــتـــاج لــمــعــونــة الـــغـــيـــر مــــن اخــتــصــاص  ــكـ الـ

اللجنة الطبية.
• ســيــتــم فــتــح الــمــجــال أمــــام كـــل الــســوريــيــن الــعــامــلــيــن 
فـــي الـــخـــارج )دون تــحــديــد مــكــان إقــامــتــهــم ســــواء في 
الخليج أو الدول الأوروبية والأمريكيتين( للاشتراك 
اشتراك  اســتــمــارة  تقديم  عبر  الاجتماعية  بالتأمينات 
ــتــــراك عـــنـــه، وتــكــون  وتـــحـــديـــد الــــراتــــب الـــمـــرغـــوب الاشــ
النسبة الــمــدفــوعــة عــن الــراتــب 21% ولــيــس 24%، بعد 
ــــادة الـــقـــانـــونـــيـــة الــمــتــيــحــة لـــهـــذه الــخــدمــة  ــــمـ أن كـــانـــت الـ
غير متاحة بسبب الــخــاف حــول تحديد معنى كلمة 

مغتربين مع وزارة المغتربين.

الزيادة المرتقبة..!
 تــنــص الــتــعــديــات فـــي مـــشـــروع الــقــانــون الــجــديــد أنــه 
إذا بلغ مجموع اشتراكات العامل 300 اشتراك )25 
ســنــة خـــدمـــة( خــــال خــدمــتــه بــغــض الــنــظــر عـــن الــســن، 
يمكن أن يحصل على راتب تقاعدي بنسبة %80-75 
)الــتــقــاعــد الــمــبــكــر(. أمـــا حـــول الــطــرح المتعلق بتعديل 
نسب التأمينات فهو غير مطروح حالياً، وخاصة في 

ظل أعباء المؤسسة..

نسبة المؤمنين 
بــالــحــد الأعــلــى إذا احتسبنا مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
ــــداد الـــعـــمـــال  ــعـ ــ الـــمـــثـــبـــتـــيـــن والـــمـــؤمـــنـــيـــن 80%، فــــــإن تـ
الــمــؤمــنــيــن لا يــتــجــاوز 1,7 مــلــيــون عــامــل ونسبتهم 

%30

نسبة العاطلين 
*مفارقة: وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.965 
ــــدد الــعــاطــلــيــن عــــن الـــعـــمـــل فــي  مـــلـــيـــون عـــاطـــل هــــو عـ
ســوريــة مــع انــتــهــاء الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي 
بحسب تقديرات الأمــم المتحدة.. وهــو ما نسبته: 

49% من القوى العاملة السورية تقريباً

تأمينات السوريين .. لأقل من ثلثهم!!

تأمينات سورية: التسويف للمشكلات الكبيرة.. والقانون لصغارها!

قانون التأمينات وتعديله المرتقب.. تفادي )بعض( الثغرات

ǧǧإعداد أروى المصفي

الارتباطات،  متعدد  ملف  الاجتماعية  التأمينات 
فهو يرتبط بشكل كبير بالوضع المعيشي لعمال 
ويشكل  تقاعدهم،  بعد  الأجر  وأصحاب  سورية 
ضمانة لهم أثناء عملهم، أما الأموال المتراكمة 
الاجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة  لدى 
ديون  شكل  على  منها  كبير  جــزء  يوجد  والتي 

في  فعلياً  تساهم  أن  تستطع  فلم  مسددة،  غير 
هاماً  جانباً  وتشكل  الاقتصاديةـ  التنمية  عملية 
أسوأ  أن  إلا  الاجتماعية..  التأمينات  مسألة  من 
بسبب  شمولها..  عدم  هو  التأمينات  وضع  في  ما 
والتغافل  جهة،  من  المنظم  غير  القطاع  تضخم 
عن الكثير من جهات القطاع الخاص التي يرفض 
أصحاب العمل فيها إشراك عمالهم في التأمينات 

الاجتماعية.. حيث لا تزال نسبة تغطية العمال 
السوريين بالتأمين لا تصل إلى الثلث..

التأمينات  قانون  على  تعديلات  اليوم  تناقش 
الاجتماعية لم تقر بعد.. وبينما يتم التركيز على 
الثغرات العديدة والتي من الضروري تجاوزها في 
القانون، تترك مشكلات التأمين الكبرى ليحلها 

الزمن!!

)العام( مرتاح البال.. 
وأغلب )الخاص( قلق..

استطلعت قاسيون آراء العمال 
في القطاع العام والخاص غير 

المؤمن في نظام التأمينات 
الاجتماعية السوري مع الحديث 

عن تعديلات قريبة في القانون..

عمار موظف في إحدى الوزارات منذ 
5 أعــوام قال لقاسيون إن »الموظف 
فــي الــقــطــاع الــعــام بــرغــم مــا قــد يعانيه 
مـــن مــشــاكــل فـــي عــمــلــه وتـــحـــديـــات، إلا 
أن الهم المتعلق بتقاضي الراتب نهاية 
الشهر، والتأمين على عائلته ونفسه 
عند خروجه للتقاعد أمر يفتقده غيره 

من العاملين في القطاع الخاص«.
وتــابــع عــمــار إن »الــتــفــكــيــر فــي مــا بعد 
الــوظــيــفــة وخـــاصـــة فـــي حــــال الإصـــابـــة 
بـــــأي مــشــكــلــة جـــســـديـــة تـــعـــوق الـــقـــدرة 
عــلــى مــتــابــعــة الــعــمــل، تــبــنــاهــا بــشــكــل ما 
قــانــون التأمينات الاجــتــمــاعــيــة، إلأ أن 

ذلك لا يعني أنه القانون الأفضل..«
وبدورها عبرت ندى عن عدم رضاها 
عــن الـــمـــادة المتعلقة بــتــوريــث الــمــرأة 
ــلــــة إن »مـــــــا نــــــص عــلــيــه  ــائــ الــــعــــامــــلــــة، قــ
قـــــانـــــون الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
مــوضــوع تــوريــث الـــمـــرأة الــعــامــلــة فيه 
تمييز بــيــن الــرجــل والـــمـــرأة، وهـــو ما 
ليس موجوداً في الدستور السوري، 
ــيــــراث  ــــحـــــق فـــــي مــ وإعــــــطــــــاء الــــــــــزوج الـ
معاش زوجته التقاعدي حتى لو كان 
عـــلـــى رأس عــمــلــه وحــــرمــــان الـــزوجـــة 
مـــــن ذلـــــــك غــــيــــر عــــــــادل بـــحـــقـــهـــا وبـــحـــق 
عــائــلــتــهــا، ولا بــد مــن تــوحــيــد المعاملة 

في نصوص القانون..«
أما وضع معظم الموظفين في القطاع 
ــــاص فـــهـــو ســـيـــئ بـــامـــتـــيـــاز إن لــم  ــــخـ الـ
ــــذه الـــــعـــــبـــــارة شـــرحـــت  ــهـ ــ ــــر، بـ ــثــ ــ ــكــــن أكــ يــ
نبيلة موظفة فــي إحــدى المؤسسات 
ــال  ــعـــروفـــة فــــي دمـــشـــق حـــالـــهـــا وحــ ــمـ الـ
زمــائــهــا، وتــابــعــت »رغـــم كــون الــراتــب 
ــاه عـــالـــيـــاً نــســبــيــاً مــقــارنــة  ــقـــاضـ ــــذي أتـ الــ
ــــعـــــور  الـــــشـ أن  إلا  الـــــــــعـــــــــام،  بـــــالـــــقـــــطـــــاع 
بالاستقرار والأمــان الوظيفي مفقود 
تـــمـــامـــاً، حـــيـــث لا تـــوجـــد عـــقـــود لــلــعــمــل 
اشــــتــــراك  ولا  الإدارة،  وبــــيــــن  بـــيـــنـــنـــا 
بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي 
يتوقف استمرارنا بالعمل على مزاج 
ــــل، الـــــــــــذي لـــن  ــمــ ــ ــعــ ــ ورغـــــــبـــــــة صــــــاحــــــب الــ
الاســتــغــنــاء عنا،  تعويضاً عند  يمنحنا 
أو عند وقـــوع مــكــروه لنا لأي سبب 

كان«
ــتـــــت نــــبــــيــــلــــة 28 عـــــــامـــــــاً إلـــــــــى أنــــهــــا  ــ ــفـ ــ ولـ
»مستعدة لدفع ما يترتب عليها وعلى 
صاحب العمل من نسب للاشتراك في 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، لــكــن لا أعتقد 
أن الـــقـــانـــون يــســمــح بـــذلـــك، خــاصــة أن 
الــقــضــيــة قـــد تــحــتــاج لإثـــبـــات ارتــبــاطــي 
بـــالـــعـــمـــل أو عـــقـــد تـــوظـــيـــف وهــــــو أمـــر 

مفقود تماماً«.
ــــام )مــــوظــــف  ــــسـ ــيّـــــن حـ ــ ــبــــه بـ ــانــ ومـــــــن جــ
فــي الــقــطــاع الــعــام والـــخـــاص مــعــاً( أن 
ــعــــي لــتــأمــيــن  ــيــــاة والــــســ ــعــــوبــــة الــــحــ »صــ
ــاة كـــريـــمـــة لـــعـــائـــلـــتـــي، دفـــعـــنـــي إلـــى  ــيــ حــ
الـــعـــمـــل بــمــكــانــيــن مــخــتــلــفــيــن، لـــكـــن هـــذا 
خلق التباساً بالنسبة لي فيما يتعلق 
بـــالاشـــتـــراك بــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
فعملي بالقطاع العام لا إشكال حوله، 
أمــا في القطاع الخاص هو ما يشغل 
بالي، لأني غير قــادر على الاستفادة 

منه في تقاعدي..«

ǧǧقاسيون
تشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل والمؤسسة العامة 

للتأمينات الاجتماعية إلى أن قوة العمل في سورية تبلغ حوالي 6 ملايين 
شخص:

ملايين منهم من العاملين في الدولة ضمنهم 
العمالة الدائمة والمؤقتة والموسمية بموجب عقود 

الثلاثة أشهر أي  لا يشمل التأمين الجزء الكبير 
منهم المياوم أو المتعاقد بعقود مؤقتة مع الدولة..

ملايين عامل بين القطاع الخاص والبطالة المؤمن 
منهم فقط 340 ألف عامل مسجل في التأمينات 

الاجتماعية، والنسبة الكبرى خارج تغطية 
التأمينات.

١.٨٣٠
49 ٤.٢
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د. جميل: إذا استمرت الكارثة لستة أشهر أخرى
عقد د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وعضو قيادة ائتلاف قوى التغيير السلمي مؤتمراً صحفياً بمقر وكالة أنباء موسكو بروسيا بعد ظهر الأربعاء 

2013/11/13 أكد خلاله أنه لا يرى بديلًا عن مؤتمر جنيف لحل الأزمة العاصفة في البلاد والتي لم تعد سياسية الطابع بل تحولت لتصبح كارثة إنسانية شاملة، مشيراً إلى أن 90 بالمئة من السوريين لم يعودوا 
اليوم موالاة أو معارضة بل راغبين بالحل السياسي. وفيما يلي ما عرضه د.جميل في بداية المؤتمر وأبرز ما جاء في الأسئلة والأجوبة:

في سورية كارثة من صنع البشر
يـــــعـــــرف الــــبــــشــــر عــــــــــــادةً مــــــا تـــعـــنـــيـــه الــــــكــــــوارث 
الــطــبــيــعــيــة ونــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة عــلــى الإنـــســـان، 
ــــر وتـــكـــون  ــنـــاك كـــــــوارث مــــن نـــــوع آخـ ولـــكـــن هـ
ــاً أخـــطـــر مـــن نــتــائــج الـــكـــوارث  ــانـ ــيـ نــتــائــجــهــا أحـ
الطبيعية من  الــكــوارث  كــانــت  الطبيعية. وإذا 
صنع الطبيعة، فإن ما يجري في سورية هو 
كارثة من صنع الإنسان، وهي كارثة تتجاوز 
بـــحـــدودهـــا الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة الــتــي نــعــرفــهــا. 
هــنــالــك الـــيـــوم فـــي ســـوريـــة أكــثــر مـــن مــئــة ألــف 
قتيل حسب أقل التقديرات وباعتراف جميع 
الأطراف. ولا أحد يتحدث عن أرقام الجرحى 
والتي تبلغ ثلاثة أو أربعة أضعاف هذا الرقم، 
ولا أحد يركز على أرقام المعاقين والتي تبلغ 
مئات الآلاف، ولا أحــد يتذكر أرقـــام اليتامى 
الـــذيـــن أصــبــحــوا مــشــرديــن بـــا أهــــل، ولا أحــد 

يذكر أرقام الأرامل اللواتي باتوا بلا أزواج.
السؤال الذي أطرحه: إذا استمر الوضع هكذا 
لستة أشهر أخرى، فإلى أين ستصل سورية؟ 
وهـــــل ســـيـــكـــون هـــنـــاك ســــوريــــة بــالــمــعــنــى الــــذي 
نــعــرفــه؟ والــكــارثــة فــي ســوريــة لا تــطــال البشر 
فحسب وإنما الحجر أيضاً، حيث أصبح أكثر من 
50% من البنية التحتية مهدماً اليوم، وأصبحت 
منازل سكنية وأحياء كاملة في مناطق بأكملها 
غير موجودة. لذلك، لا يستطيع أحد أن يقدّر 
حجم الكارثة التي حلّت بالشعب السوري. من 
هنا أنتقل إلى الموضوعة الثانية في موضوع 
الكارثة، وهــي أن الكارثة الحالية لم تعد أزمة 
سياسية. هناك أزمة وكارثة إنسانية. لذا، فعلى 
العالم  المحليين والإقليميين وفــي  السياسيين 
أن يــتــحــلــوا بـــــروح الــمــســؤولــيــة تـــجـــاه الــشــعــب 
السوري. والتاريخ لن يرحم كل من سيساهم 

في هذه الكارثة لاحقاً.

ضحايا للرصاص.. وللجوع والمرض والبرد
إذا لــــم نــســتــطــع أن نـــحـــل الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وتـــحـــولـــت إلـــــى أزمـــــــة إنـــســـانـــيـــة فــــأيــــن الـــمـــخـــرج 
ــــة الإنــســانــيــة  ــ ــيــــوم؟ الـــمـــخـــرج مــــن الأزمـ مــنــهــا الــ
هو سياسي بكل معنى الكلمة. أنا أعلم أن أقل 
تــقــديــرات الخسائر الــمــبــاشــرة فــي ســوريــة هي 
مئة مليار دولار وأذكّر بأن هذه هي الخسائر 
الــمــبــاشــرة فــقــط، وهــنــاك خسائر غير مباشرة 
لا تـــقـــدّر الآن وســتــظــهــر عــلــى مــــدى الــســنــوات 
ــــة، لــــــذا فــــســــوريــــة بـــحـــاجـــة إلــــــى ســـنـــوات  ــــادمـ ــقـ ــ الـ
ــنـــــوات لـــكـــي تـــقـــف عـــلـــى قـــدمـــيـــهـــا وتــســتــعــيــد  ــ وسـ
عـــافـــيـــتـــهـــا. إن مـــتـــوســـط عــــــدد الـــضـــحـــايـــا الـــذيـــن 
يــذهــبــون يــومــيــاً فــي ســوريــة هــو 200 شخص 
وســطــيــاً و5000 شــخــص فــي الــشــهــر، وهـــؤلاء 
الضحايا ليسوا ضحايا الرصاص فقط، فهناك 
ــلـــول الــشــتــاء  ضـــحـــايـــا لـــلـــجـــوع والـــــمـــــرض، وبـــحـ
ممكن أن يذهب ضحايا للبرد أيضاً في سورية. 
لذا لا أعتقد أن هناك مهمة أكبر من مهمة إيقاف 
ــــة، ولــقــد  ــــوريـ هـــــذا الـــعـــبـــث الـــــــذي يــــجــــري فــــي سـ
أصبحت لا أفهم إصــرار بعض السياسيين من 
هــذا الــطــرف أو ذاك على الانــتــصــار، الانتصار 
على من؟ في نهاية الأزمة، وإذا كانت الخسائر 
بـــهـــذا الـــحـــجـــم، فـــمـــن ســيــتــمــتــع بـــالانـــتـــصـــار عــلــى 
ــقــــاض ســــوريــــة؟ وهــل  أنـــقـــاض الـــســـوريـــيـــن وأنــ
ســيــكــون هــنــاك مــنــتــصــر حــقــيــقــي؟ لا أعــتــقــد أنــه 
سيكون هناك منتصر حقيقي. والمعروف أنه 
فــي أوضــــاع مــن هـــذا الــنــوع فـــإن أحــســن صيغة 
ــغـــة »لا غـــالـــب  ــيـ لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمــــــــــة هـــــي صـ
ولا مـــغـــلـــوب«، وإن أحـــســـن حـــل لـــلـــخـــروج من 
هــذه الأزمـــة هــو المصالحة والــمــســامــحــة، ومن 

ــادةً فـــي كـــل الــتــاريــخ هم  ــ يــعــيــق هـــذه الــعــمــلــيــة عـ
المتشددون في الطرفين الذين كانوا يريدون 
ــاً الانـــتـــصـــار ولا شــــيء ســــوى الانـــتـــصـــار،  دائــــمــ
والانتصار بالنسبة لهم هو استمرار الحصول 
على الغنائم نتيجة الفوضى الموجودة، ويجب 
وضــــع حـــد لـــهـــؤلاء مـــن الـــطـــرفـــيـــن، وهــــم الــذيــن 
يعيقون بدعم من بعض القوى الخارجية حل 

الأزمة السورية في الظروف الحالية.
لقد أصبح المجتمع الدولي أكثر تفهماً لحجم 
ــــة  ــدايـ ــ ــــول وبـ ــــحـ ــــاك تـ ــنــ ــ ــــة، وهــ ــــوريــ ــــســ الأزمـــــــــــة الــ
انعطاف يجب أن نــرى نتائجه على الأرض 
في ضــرورة الحل السياسي انطلاقاً من هذا 
الفهم. وبالنسبة للقوى الإقليمية فهناك قسم 
منها »معنّد« في التعامل مع الأزمة السورية 
ومــــــازال مـــصـــراً عــلــى مــواقــفــه الــســابــقــة والــتــي 
أعــتــقــد أن ضــغــط الــمــجــتــمــع بـــدأ يــؤتــي ثــمــاره، 

وسيؤتي ثماره في تغييرها.

غالبية السوريين يريدون حلًا
فــي الـــداخـــل الـــســـوري أقــولــهــا بــصــراحــة: %90 
من الشعب السوري لا يعتبر نفسه معارضة 
ــــد أن يــعــيــش  ــــريـ ــــل يــــريــــد حــــــاً ويـ ومـــــــــــوالاة بـ
ــأكــــل وأن يــــذهــــب أبـــــنـــــاؤه إلـــى  بــــســــام وأن يــ
مدارسهم وألا تهطل القذائف فوق رؤوسهم، 
هــــــذا مـــــا يـــــريـــــده الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، وأعـــتـــقـــد 
أن مـــا يـــريـــده الــشــعــب يــجــب أن يــكــون مــلــزمــاً 
الــمــطــاف، مــن يتحكم  للسياسيين. ففي نهاية 
بـــالأزمـــة الــســوريــة فـــي الـــداخـــل هـــو مــئــتــان أو 
الطرفين وهــم أصحاب  ثلاثمئة سياسي مــن 
القرار، ويمكن أن يوجد بين هؤلاء عشرون 
الــحــل. فهل يعقل أن يموت  متطرفاً يعيقون 
200 شخص يومياً من أجل »فزلكات« وعناد 
وإصــــــــرار عـــشـــريـــن ســـيـــاســـيـــاً يــعــيــقــون الـــحـــل؟ 
هـــــل هـــــــذا مــــنــــطــــق؟ وهـــــــل يــــجــــوز الاســــتــــمــــرار 
بــهــذا الــوضــع؟ أنــا أقـــول بــأن الأزمـــة والــكــارثــة 

إنسانية ويجب الذهاب إلى حل سياسي.
استمرار الوضع سيضر بالجيش السوري

قــلــت فــي الــلــقــاء الــمــاضــي بـــأن الــحــل السياسي 
هــو الــمــخــرج، وإذا كـــان هــنــاك أحـــد لا يعجبه 
هــــذا الـــكـــام فــلــيــقــل لــنــا مـــا هـــو الـــمـــخـــرج؟ لقد 
أعــطــيــنــا الــجــمــيــع فــرصــة ســنــتــيــن ونــصــف لكي 
يـــجـــربـــوا قـــواهـــم فـــي إيـــجـــاد مـــخـــارج وفــــق ما 
كانوا يريدون )الانتصار على الطرف الآخر( 
وأعـــتـــقـــد أن هــــذه الـــمـــدة كــافــيــة لــاقــتــنــاع بــأن 
الحسم العسكري في الظروف السورية غير 
ممكن بأي حال من الأحــوال، وأقــول هذا مع 
كــل الاحـــتـــرام للجيش الــســوري الـــذي يشكّل 
عماد الــوحــدة الوطنية وعماد وحــدة البلاد، 
ــيـــس لــكــونــه  ــلـــى الـــحـــســـم لـ ــيـــر قـــــــادر عـ وهــــــو غـ
ضعيفاً، بــل لأن الــقــوى الخارجية التي تدعم 
ــداً، و»يــعــطــيــه الــعــافــيــة«  ــ الــمــســلــحــيــن كــبــيــرة جــ
لأنـــه اســتــطــاع الــحــفــاظ عــلــى وحــدتــه ووحـــدة 
البلاد حتى اليوم، ولا يمكننا أن نطلب منه 
أكـــثـــر مــمــا يــســتــطــيــع أن يـــقـــوم بـــه واســـتـــمـــرار 
هـــذا الــوضــع سيضر بــالــجــيــش الـــســـوري لأنــه 
ســيــضــر ســـوريـــة ولــــن يــحــافــظ عــلــى وحــدتــهــا، 

هذه النقطة الأولى.
لذلك فإني أدق جرس الإنذار، إذا استمر هذا 
الــوضــع أشــهــر قليلة أخــــرى، فــمــن الــمــمــكــن أن 
يصل الوضع الإنساني في سورية إلى نقطة 

اللاعودة وسيصبح من الصعب إصلاحه.
الـــحـــل هــــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، والـــجـــهـــود تــؤتــي 
ثمارها وجنيف2 يقترب، وأستطيع القول بكل 
ثقة إن العد العكسي لانعقاد جنيف2 قــد بــدأ. 

ويريد بعض عدم الراغبين بجنيف2 لرغباتهم 
أن تكون واقــعــاً، ويــقــولــون بأنه لــن يعقد أمــاً 
ــكــــن أعـــتـــقـــد بــــــأن الــمــجــتــمــع  ــــاده، ولــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــعــــدم انـ بــ
الــدولــي الــواعــي لخطورة الــوضــع فــي سورية 
على الإقليم والعالم قد حزم أمره وقرر انعقاد 
جنيف2 كمخرج سياسي من الأزمة السورية، 
ــــدم انـــعـــقـــاده،  ــــذا فــــا مـــجـــال لــــأوهــــام حـــــول عـ لـ
والــبــعــض يــســوق حــجــة تــقــول بـــأن جــنــيــف لن 
يُعقد لأن الوضع على الأرض لم يُحسم بعد، 
وأنا أقول لأن الوضع على الأرض لم يُحسم 

ولن يُحسم فسيُعقد جنيف2.

إيقاف التدخل الخارجي إيقاف 
لطاعون الفاشية

قد يكون لديّ عشرون ملاحظة على جنيف2، 
ولكني لا أرى حلًا غيره في الظرف الحالي. 
الشعبية  الجبهة  فــي  لــنــا  بالنسبة  إن جــنــيــف2 
للتغيير والتحرير وفــي ائتلاف قــوى التغيير 
السلمي المكوّن من ستة عشر تكويناً والذي 
كــلّــفــنــي بــتــمــثــيــلــه فـــي الــتــحــضــيــر لــجــنــيــف2، هو 
أولًا إيقاف التدخل الخارجي بالشأن السوري 
ــــن مـــقـــاتـــلـــيـــن وأســـلـــحـــة  ــكــــري مــ ــعــــســ ــــة الــ ــــاصــ وخــ
وتمويل، وقد وصلت أعداد المسلحين الأجانب 
ــــى عــــشــــرات الألــــــــوف، ووزنـــهـــم  فــــي ســــوريــــة إلـ
النوعي يفوق وزنهم العددي بسبب خبراتهم 
الــمــتــراكــمــة فــي مــنــاطــق أخــــرى، وهـــم يشكّلون 
خطراً جدياً ليس على سورية فحسب بل على 
الإقــلــيــم بــكــامــلــه لأنــهــم وبــعــد إنــهــاء مهمتهم في 
ســوريــة فشلًا أو نجاحاً، سيقومون بالذهاب 
ــاً وفــــســــاداً،  إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى لــيــعــيــثــوا خــــرابــ
وستنتقل المشكلة إلــى نقطة أو نقاط أخرى 
لا يــعــلــم ســـــوى الله مــكــانــهــا أو مـــتـــى تــتــوقــف. 
لــذلــك فــــإن مــنــع الــتــدخــل الـــخـــارجـــي هـــو إيــقــاف 
لـــهـــذا الـــطـــاعـــون وهــــو الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تنمو في المنطقة منذ فترة بسبب السياسات 
غير العقلانية من بعض القوى العالمية والتي 
مورست خلال العشرين عاماً الماضية، واليوم 
يجب إيقاف هذا النمو السرطاني لهذه القوى. 
وإذا انتصرت هــذه الــقــوى الــيــوم فــي سورية 
لا سمح الله، فستتكرر المأساة التي عاشتها 
البشرية في الحرب العالمية الثانية، حيث كما 
خلق انتصار الفاشيين في إسبانيا عام 1936 

الثانية، فــإن انتصار  العالمية  الــحــرب  مقدمات 
الفاشية الجديدة في سورية سيفتح نوعاً غير 
معروف من الحرب على العالم كله ولا يمكن 
مــعــرفــة أيــــن ســتــتــوقــف هــــذه الــــحــــرب. لــقــد قــام 
الــعــقــاء فــي الــغــرب والــشــرق بالتحالف سابقاً 
ضــد خطر الــطــاعــون الــقــديــم، ونــحــن نحيي كل 
الــجــهــود الـــتـــي تـــذهـــب بــاتــجــاه تــحــالــف الــعــقــاء 
الـــيـــوم فـــي الـــغـــرب والــــشــــرق أيـــضـــاً ضـــد خطر 

الطاعون الجديد الذي نراه بأعيننا.
أريــد التوقف عند نقطة أخيرة، مهمة جنيف 
كما قلت هي إيقاف التدخل الخارجي ووقف 
الــعــنــف وإطـــــاق الــحــل الــســيــاســي وهـــو مهمة 
ســوريــة - ســوريــة بــالــمــنــاســبــة، لأنـــه مــن غير 
ــكـــن أن يــــدخــــل الأمــــريــــكــــيــــون والــــــــروس  الـــمـــمـ
والـــفـــرنـــســـيـــون والإنـــجـــلـــيـــز بــتــفــاصــيــل الـــحـــوار 
الـــســـوري كـــمـــواد الـــدســـتـــور مـــثـــاً، فــهــذا ليس 
مــن شأنهم وهــم لا يعلمون ولا يــريــدون أن 
ــــه، بــــل هــــو عـــمـــل الـــســـوريـــيـــن إلا أن  يــعــلــمــوا بـ
الـــســـوريـــيـــن لــــن يــتــمــكــنــوا مــــن الـــجـــلـــوس عــلــى 
طاولة الحوار دون تخفيف مستوى العنف، 
ولا يمكن للأخير أن يتم دون إيقاف التدخل 
الـــخـــارجـــي وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــذه حــلــقــات مــتــرابــطــة 

ببعضها البعض.

لا »تسليم للسلطة« ولا »استمرار 
لشكلها السابق«

أريـــد أن أقـــول مــن هنا لصديقي السيد وزيــر 
ــــره بــأن  ــــام بـــأنـــي أتـــفـــق تـــمـــامـــاً مـــع مـــا ذكـ الإعــ
النظام لن يذهب إلــى جنيف من أجــل تسليم 
السلطة، وفــي الأســاس لو كــان هناك تسليمٌ 
للسلطة لما كان تم في جنيف، وجنيف وُجد 
من أجل أمرٍ آخر وهو إيجاد رسمة وطريقة 
لصيغة الــا غــالــب ولا مــغــلــوب، أنــا أتــفــق معه 
بــــأن لا تــســلــيــم لــلــســلــطــة لأن تــســلــيــم الــســلــطــة 
يعني وجــود غــالــب، ثــم إن مــيــزان الــقــوى في 
ســــوريــــة لا يـــقـــول بـــإمـــكـــانـــيـــة تــســلــيــم الــســلــطــة 
مــن أحــد لأحــد. ولكن مــا أريــد أن ألفت نظره 
إلــيــه هـــو أن الــشــكــل الــســابــق لإدارة السلطة 
فــي الــبــاد لا يمكن أن يستمر كما كــان عليه 
ســابــقــاً، وقـــد ســاهــم الــســيــد الــزعــبــي مــعــي عبر 
لجنة الــصــيــاغــة فــي صــيــاغــة الــدســتــور الجديد 
الذي وضع الأساس لإعادة توزيع السلطة، 

ائتلاف التغيير 
السلمي لا يمثّل 

المعارضة السورية 
بل هو جزء منها 
ولا أحد يمثّل كل 

المعارضة ونحن أول 
من دعا إلى الحوار 

منذ شهر نوفمبر 
2011 لذلك فإن 

تجاهلنا واستثناءنا 
من الحوار كجبهة 

شعبية هو ظلمٌ 
وعدوان

إذا كان مجمل 
الخسائر السورية 

كارثياً فمن سيتمتع 
بالانتصار على 

أنقاض السوريين 
وأنقاض سورية؟
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وإعـــادة رســم نموذجها، ويجب ألا يفهم من 
كــام السيد الزعبي بــأن عــدم تسليم السلطة 
يــعــنــي إبــــقــــاء الــســلــطــة عـــلـــى وضـــعـــهـــا الـــســـابـــق، 
ونحن نريد ذلك الشكل الديمقراطي الوطني 
الــــذي يـــريـــده الــشــعــب الـــســـوري، لـــذا فــالــحــوار 
الــــوطــــنــــي مــــطــــلــــوب. ومـــــــن هــــنــــا أقــــــــول لـــلـــذيـــن 
يــــريــــدون لــمــؤتــمــر جــنــيــف أن يـــكـــون مــؤتــمــراً 
للاستسلام دون قيد أو شرط - وبالمناسبة 
فــهــذه النغمة مــوجــودة عــنــد الــطــرفــيــن - بــأن 
مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي والإقــلــيــمــي والــمــحــلــي 
لــيــس هــكــذا. دعــونــا نــنــأى بــالــشــعــب الــســوري 
عــــن الـــخـــســـائـــر والـــــجـــــراح الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا، 
ــا إلــــــى الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي  ــنــ ونـــنـــقـــل صــــراعــ
ــــوى  ــنــــاك الأفـــــكـــــار الأقــ ــلـــمـــي، ولـــتـــنـــتـــصـــر هــ الـــسـ
ــــو الــــمــــخــــرج  ــ والأفــــــــضــــــــل والأحــــــــســــــــن وهـــــــــــذا هـ

الوحيد والصحيح، وشكراً لإصغائكم.

أسئلة واجوبة
وفي رده على ســؤال إن كانت صيغة لا غالب 
ولا مغلوب تنسحب على »العصابات المسلحة 
والإرهــابــيــيــن وداعــــــش«، أوضــــح د. جــمــيــل أنــه 
يتكلم عن السوريين الذين اختلفوا على أهداف 
سورية ووصــل خلافهم إلــى الشكل الــذي نراه 
اليوم، ولا يتكلم عن أولئك الذين جاؤوا حاملين 
ــة، مـــجـــدداً  ــــداف غـــيـــر ســــوريــ ــ الــــســــاح لــتــنــفــيــذ أهـ
تـــأكـــيـــده عـــلـــى وجــــــوب مـــنـــع الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي 
وإزاحـــــة الــمــقــاتــلــيــن الأجـــانـــب ومـــن بحكمهم من 
الــســوريــيــن وتــــرك الــســوريــيــن لــيــحــلــوا أمــورهــم 
ــانــــوا مــســلــحــيــن، فــحــيــنــهــا  وحــــدهــــم وحـــتـــى لــــو كــ
يــمــكــن الاحــتــكــام إلـــى لــغــة الــعــقــل وإلــــى الــتــجــربــة 

السابقة للوصول إلى حلول داخلية.
وحــــــول مــــا الــــــذي يــمــكــن أن يــضــيــفــه جــنــيــف2 
إلى جنيف1، أوضح د.جميل أن جنيف2 هو 
تعرض  وقـــد  تفاصيله،  بــكــل  لجنيف1  تطبيق 
هــــذا الــتــطــبــيــق لــصــعــوبــات كــبــرى مـــن أطــــراف 

عديدة، يجري تذليلها تباعاً.

التوافق هو المهم
وعن ما هو تعليقه على قرار ائتلاف الدوحة 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــــؤقــــتــــة، قـــــــال د.جــــمــــيــــل إن 
الائـــتـــاف اجــتــمــع فــي اســطــنــبــول قــبــل يومين 
ــــذ قــــــراراً بــحــضــور جــنــيــف2، فـــهـــذا الـــقـــرار  وأخـ
إيجابي وجيد، وقد قرأت نص القرار ولم أجد 
فيه شروطاً مسبقة بل شروطاً لاحقة وهذا 
جيد أيضاً، حيث أنهم يبدون نيتهم حول ما 
سيقولونه على طاولة الحوار، ومن المحتمل 
أنهم يــهــددون بأنه إذا لــم يتم هــذا الــشــيء أو 
فــإنــهــم سينسحبون وهــــذا حــقــهــم، ولكن  ذاك 
ــأتــــي الـــجـــمـــيـــع، فــعــبــر  ــــوا وأن يــ ــأتـ ــ الـــمـــهـــم أن يـ
الـــحـــوار ســنــصــل إلـــى الــتــوافــق، والــتــوافــق هو 
عبارة عن حلول وسطى في نهاية المطاف. 
والجيد فــي هــذا الأمــر أيــضــاً هــو أن الحكومة 
التي أعلنوا عنها جاءت بعد إعلانهم الذهاب 
إلـــى جــنــيــف، ولــذلــك لا أعــتــقــد أن هــنــاك معنى 
ــيـــراً لـــهـــذا الــــمــــوضــــوع. وأردف: لـــقـــد أعــلــنــا  ــبـ كـ
الـــبـــارحـــة فـــي ائـــتـــاف قــــوى الــتــغــيــيــر الــســلــمــي 
عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة ســيــاســيــة عــلــيــا فـــي دمــشــق 
من أجل متابعة وقيادة التحضيرات لجنيف2 
والاتـــــصـــــال والإشــــــــــراف عـــلـــى عـــمـــل مــــن كُـــلّـــف 
بالمتابعة ومــن قــد يلتحق بــه، وكــان بإمكاننا 
أن نسمي هذه اللجنة حكومة ظل بالمناسبة، 
لــــذا فــكــل قــــوة تــجــد الــشــكــل الــمــنــاســب لتنظيم 

وتحضير قواها لجنيف2.

حول الإدارات المدنية الذاتية
وعن قراءته لإعلان قيادات كردية إدارة مدنية 
انتقالية فــي شــمــال الــبــاد، مــن جــهــة، وأســبــاب 
عـــــدم عــــودتــــه لـــدمـــشـــق، مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــال 
مــــوجــــودة في  الــمــدنــيــة  إن الإدارات  د.جـــمـــيـــل 

الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق والـــمـــحـــافـــظـــات الــســوريــة 
ــتـــي لا تـــوجـــد فــيــهــا أجــــهــــزة الــــدولــــة أو قـــوى  الـ
الــمــســلــحــيــن، وهــــي أشـــكـــال مـــن الإدارة الــذاتــيــة 
الــتــي يــضــطــر الــســكــان إلـــى الــقــيــام بــهــا كــمــا أنــهــا 
واجــــب عــلــيــهــم لإدارة أمــــور حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، 
فلماذا التركيز على المناطق الكردية مقطوعة 
الطرق عن الوطن الأم في الظروف الحالية؟ 
هناك مناطق كثيرة فــي ســوريــة تضم إدارات 
مــدنــيــة لا عـــاقـــة لــهــا بـــالـــدولـــة بــســبــب تــعــقــيــدات 
الوضع الراهن على الأرض. لذلك أعتقد أن ما 
يجري في الجزيرة السورية هو أمر طبيعي، 
ورفاقنا في حزب الإرادة الشعبية وفي الجبهة 
الشعبية للتغيير والتحرير يشاركون في هذه 
الإدارات التي تهدف للحفاظ على سير الحياة 
الــعــاديــة فــي تــلــك الــمــنــاطــق فــي انــتــظــار جنيف2 
وإعادة الأمور إلى طبيعتها لكي يكون الوطن 
ــداً مــتــرابــطــاً عــلــى عــكــس مــا هو  ــ كــلــه جــــزءاً واحـ

عليه الأمر اليوم، بحكم تقطع الطرقات.
ــانــــي، فـــحـــيـــن تــحــدثــت  ــثــ وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـؤال الــ
عـــن مـــوعـــد 8 أو 9 مـــن الــشــهــر لــلــعــودة كنت 
أقــصــد مــوعــد الـــلـــقـــاءات فـــي مــوســكــو أي كنت 
أعني بأن العودة ستكون بعد هذه اللقاءات. 
ولكن ومــع ارتــفــاع زخــم التحضير لجنيف 2 
فــــإن الــبــرنــامــج يــتــغــيــر خــصــوصــاً وأن جنيف 
يــقــتــرب وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــنـــشـــاطـــات الــمــخــتــلــفــة 
ــــزداد، وأيـــضـــاً بــســبــب الــحــصــار الــجــائــر الــذي  تـ
يـــعـــيـــشـــه الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، حـــيـــث لا تـــوجـــد 
ســـوى طــائــرة واحــــدة أســبــوعــيــاً إلـــى دمــشــق، 
وهــذا يعرقل برامجي من اتــصــالات ولقاءات 
مخطط لها خلال هذا الأسبوع، في الماضي 
كانت لدينا أربع طائرات أسبوعياً إلى دمشق 
أمــــا الآن فــلــيــس لــديــنــا ســــوى طـــائـــرة واحــــدة 
أســبــوعــيــاً، وبــالــتــالــي فــــإذا كـــان لـــدي لــقــاء بعد 
ــام فــلــن أســتــطــيــع الـــذهـــاب والـــعـــودة  خــمــســة أيــ
وسأضطر أن أمضي هذه الأيام الخمسة هنا، 
كــمــا أن هــنــاك بــعــض الـــلـــقـــاءات الــتــي لا أقـــوم 
بــتــقــريــرهــا أحـــيـــانـــاً بـــل مـــن قــبــل الـــطـــرف الـــذي 
ألـــتـــقـــي بـــــه، وقـــــد تـــمـــت إحــــــدى هـــــذه الـــلـــقـــاءات 
الهامة البارحة مع الممثل الشخصي للرئيس 
الـــروســـي فــي الــشــرق الأوســــط ونــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الــســيــد مــيــخــائــيــل بـــغـــدانـــوف، حيث 
بحثنا فــي الــلــقــاء الــوضــع الإنــســانــي والإغــاثــة 
وكيف يمكن أن تلعب الجبهة الشعبية للتغيير 
والـــتـــحـــريـــر دوراً فــــاعــــاً فــــي تـــطـــويـــر أعـــمـــال 
الإغاثة الملموسة والمادية للشعب السوري 

بالتعاون مع الجهات الروسية المختصة.

كُلّفت بمتابعة التحضيرات لجنيف2
ورداً على شق من سؤال آخر بالسياق ذاته 
أوضــــح د.جــمــيــل: فــيــمــا يــخــص عـــودتـــي، أولًا 
نحن لا نخاف، وثانياً أنا عضو مجلس شعب 
ولدي حصانة برلمانية، وثالثاً لقد كنت ملزماً 
بالعودة خلال مدة معينة وهي خمسة عشر 
يـــومـــاً عــنــدمــا كــنــت مــوظــفــاً يـــدعـــى وزيـــــــراً، أمــا 
الآن فــلــم أعــــد مــوظــفــاً ولا يــســتــطــيــع أحــــد أن 
يملي عــلــيّ الــوقــت الـــذي يــجــب أن أعـــود فيه، 
ــــود حـــيـــن أقـــــــرر ذلـــــك وحــــيــــن ســيــســمــح  ــأعـ ــ وسـ
الـــظـــرف بـــذلـــك. ولــقــد قــمــنــا فـــي قـــيـــادة الجبهة 
وفـــــي قــــيــــادة الائــــتــــاف بـــتـــوزيـــع الـــعـــمـــل، وقـــد 
كُــلّــفــت بــمــتــابــعــة الــتــحــضــيــرات لــجــنــيــف2، لأنــنــا 
تنظيم داخلي وليس لدينا أحــد في الخارج، 
ومـــركـــز الــثــقــل فـــي تــحــضــيــر جــنــيــف2 هـــو في 
الخارج اليوم وليس في الداخل، وإذا لم يكن 
لدينا أحد في الخارج فمن الممكن أن تفوتنا 
الكثير من الأمــور. وقد صادفت الأمــور دون 
أن نــخــطــط لــهــا بــــأن كــنــت فـــي الــــخــــارج أثــنــاء 
التحضيرات لجنيف2، لذا فقد قال لي الرفاق 
فـــي قـــيـــادة الائـــتـــاف والــجــبــهــة والـــحـــزب بــأن 

أبقى إلى حين انتهاء التحضيرات.

ــــؤال حــــول الـــمـــخـــرج بـــرأيـــه من  ورداً عــلــى سـ
»قـــــول الـــرئـــيـــس الأســـــد أنــــه قـــد يـــرشـــح نفسه 
ــتــــراضــــات الائــــتــــاف«  ــــم »اعــ مـــــرة أخـــــــرى« رغـ
قال د.جميل إن الائتلاف كان يضع شروطاً 
فـــي الـــســـابـــق ولـــكـــن بــيــانــه الأخـــيـــر لا يتضمن 
ذلــــك، وفــيــمــا يــخــص تــرشــيــح الــرئــيــس الأســـد، 
فـــالـــرئـــيـــس الأســــــد لــــم يـــتـــحـــدث بــالــشــكــل الــــذي 
ــال إن لــتــرشــيــحــه  ــ أوردتــــــــه فــــي ســــؤالــــك، بــــل قـ
عـــــاقـــــة بـــعـــامـــلـــيـــن وهـــــمـــــا رغــــبــــتــــه الـــشـــخـــصـــيـــة 
والرغبة الشعبية، والرغبة شخصية متوفرة 
أمــا فيما يتعلق بالرغبة الشعبية فمن المبكر 
الــحــديــث عنها على اعــتــبــار أن الانــتــخــابــات ما 
زالت غير قريبة. وبالتالي فإن المقصود من 
الــتــركــيــز عــلــى هـــذه الــمــســألــة عــمــلــيــاً هــو إيــجــاد 
المفترضين  المتحاورين  أوســـاط  بين  شــرخ 
من سورية على طاولة جنيف. وإن اختصار 
ــــو عــمــل  ــيــــس هـ الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة بـــقـــضـــيـــة رئــ

فاحش وخطأ كبير.

آمال الغرب بالمعارضة الخارجية خابت
الـــــقـــــوة  هــــــــي  مــــــــا  حــــــــــول  عـــــلـــــى ســــــــــــؤال  ورداً 
الــمــعــارضــة الـــتـــي يـــراهـــن عــلــيــهــا الــــغــــرب، وهــل 
ــــال د.جـــمـــيـــل  ــتــــــاف قــ ــ يـــعـــتـــرف بـــالـــجـــبـــهـــة والائــ
لــقــد تـــعـــرّف الـــغـــرب مــنــذ زمــــن عــلــى قــــوى في 
المعارضة الخارجية وكان يبني عليها الكثير 
مــن الآمــــال، ولــكــن أعتقد بــأن آمــالــه خــابــت مع 
ــاً، نـــحـــن نــــقــــول بـــالـــحـــوار  ــيــ ــانــ ــــت. ثــ ــــوقـ مـــــــرور الـ
والــــــحــــــل الــــســــيــــاســــي وبــــــأنــــــه لا يـــــوجـــــد حــســم 
عسكري منذ سنتين ونــصــف، ولــم يكن أحد 
يصدقنا، ثــم جــاءت الحياة لتثبت كلامنا، لذا 
فقد انتبه الغرب ومحطاته الفضائية المختلفة 
لنا فــجــأةً، وفرضت سياستنا الصحيحة أمــراً 
واقعاً جديداً. وقد اجتمعت مع روبرت فورد 
كممثل لجزء من المعارضة الداخلية، وكانت 
ــا كــــثــــيــــراً، وأبــــديــــت  ــنـ ــاقـــشـ ــنـ جـــلـــســـة تـــــعـــــارف وتـ
ــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــشـــكـــل تــمــثــيــل  ــــهـــــات نـــظـــرنـ وجـ
الـــمـــعـــارضـــة فــــي مـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف، وأعـــتـــقـــد أن 
الأمريكيين كانوا يهوون فكرة كون الائتلاف 
الممثل الشرعي الوحيد للمعارضة  الــســوري 
ــةً  ــلــــت لـــــروبـــــرت فــــــــورد صــــراحــ ــــة، وقــ ــــوريـ ــــسـ الـ
بــأنــكــم بــهــذا تــعــيــدون »ســـيـــرة« الــحــزب الــقــائــد 
الـــتـــي عــاشــتــهــا ســـوريـــة لأربـــعـــيـــن أو خمسين 
عـــــامـــــاً وهــــــــذا لــــيــــس مــــفــــيــــداً خــــصــــوصــــاً وأنــــكــــم 
ــيـــة، فـــســـوريـــة  ــقـــراطـ ــالـــديـــمـ ــتـــحـــدثـــون بـ بــــلــــدان تـ
تــعــدديــة حــســب الـــدســـتـــور، والــمــعــارضــة فعلياً 
تــــعــــدديــــة، وســــتــــضــــرون الـــمـــعـــارضـــة وســـوريـــة 
بــفــرضــكــم لـــائـــتـــاف كــمــمــثــل شـــرعـــي ووحـــيـــد 
للمعارضة السورية، وقمنا بتقديم اقتراحات 
ملموسة أعتقد أن بحثها جار من أجل تمثيل 
المعارضة ليس فــي وفــدٍ واحـــد، ونحن لسنا 

ــتـــى مــــع الأصــــــدقــــــاء الــــــــروس عــلــى  مــتــفــقــيــن حـ
تشكيل وفد واحد للمعارضة، لأن وفداً واحداً 
يعني وجـــود أرضــيــة واحـــدة وهـــذه الأرضــيــة 
الــواحــدة غير مــوجــودة في المعارضة، حيث 
كان هناك معارضة مؤيدة للتدخل الخارجي 
ــــان لا  ــــوعـ ــنـ ــ وأخــــــــــرى مــــعــــارضــــة لـــــه وهــــــــــذان الـ
ــــاق عـــلـــى طـــاولـــة  ــفـ ــ يـــجـــتـــمـــعـــان، ويــمــكــنــهــمــا الاتـ
الحوار على رفض التدخل الخارجي ورفض 

العنف وحينها يبدأ الاتفاق.

الأزمة الأمريكية والتراجع 
الاستراتيجي

وحول ما إذا كان يعتبر أن التقارب الأمريكي 
الإيــــرانــــي هـــو تــغــيــر تــكــتــيــكــي أم اســتــراتــيــجــي 
غــــربــــي وأمـــــريـــــكـــــي، قــــــال جـــمـــيـــل أعـــتـــقـــد بــأنــهــا 
تغييرات استراتيجية، لأنه يجب قراءتها من 
زاويــــــة الأزمــــــة الــرأســمــالــيــة الــعــظــمــى الــجــاريــة 
وحالة الضعف العام على كل الجبهات وإعادة 
صياغة الأولــويــات لدى الغرب عموماً ولدى 
الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً، وأظن 
بــأن الكثيرين ممن يتحدثون عن السياسات 
الأمــــريــــكــــيــــة، يـــــتـــــجـــــرّدون ولا يـــنـــتـــبـــهـــون إلــــى 
موضوع الأزمــة الاقتصادية وعمقها وشكلها 
الــبــنــيــوي، وهـــذا يـــؤدي لاســتــنــتــاجــات خاطئة 
لأنــهــم يــفــهــمــون الــســيــاســة الــخــارجــيــة مــن بــاب 
بالنسبة  الــســؤال  وإن  والـــمـــنـــاورات،  التكتيك 
لـــي ســابــقــاً لـــم يــكــن حـــول مــوضــوعــيــة الأزمــــة، 
بل إلى متى ستستمر حالة الإنكار الأمريكية 
لــفــهــم الأزمـــــــة، )..( وعـــنـــدمـــا قــــال أوبــــامــــا بــأنــه 
ســيــتــريــث فــي ضـــرب ســوريــة ومـــن ثــم تخلى 
عــن هــذه الــفــكــرة اعــتــبــرت هــذا الــحــدث بمثابة 
ــــدة، حـــيـــث يـــعـــنـــي هــــــذا بـــأن  ــــديـ ــــجـ الــــســــويــــس الـ
الأمريكيين بدؤوا يخرجون من حالة الإنكار 
وبــدؤوا بالاعتراف بوجود توازنات جديدة 
لا يمكنهم القفز فوقها بل عليهم أن يأخذوها 
بعين الاعتبار وأن يتكيفوا معها. وما يجري 
مــــــع إيــــــــــــران هــــــو شــــكــــل مــــــن أشــــــكــــــال الـــتـــكـــيـــف 
الأمريكي مع الوضع الجديد ومــا يجري في 
ســـوريـــة وحــولــهــا هـــو أيـــضـــاً شــكــل مـــن أشــكــال 
الـــتـــكـــيّـــف هـــــــذه، وأنـــــــا لا أقـــــــول بـــأنـــهـــم غـــيـــروا 
أهدافهم، بل بأنهم يغيرون أدواتهم وتكتيكهم 
حيث أصبحت أهدافهم أبعد منالًا من السابق 

وهذا في مصلحة الشعب السوري.
وحــــــــول مـــــا يــــقــــصــــده بـــصـــيـــغـــة »لا غــــالــــب ولا 
مـــغـــلـــوب«، أجــــاب د.جــمــيــل إن الــقــصــد هـــو أن 
يـــقـــوم الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
وحـــــدة وطــنــيــة تــنــقــل ســـوريـــة إلــــى بـــر الأمــــان 
وإلــــى صــنــدوق انــتــخــابــات ديــمــقــراطــي ونــزيــه 
وشـــــــريـــــــف وغــــــيــــــر مـــــــــــــــــزوّر، ويـــــــقـــــــرر الــــشــــعــــب 

السوري مصيره بشكل حر.

فهل ستكون هناك سورية بالمعنى الذي نعرفه؟!
كُلّفت بمتابعة 

التحضيرات لجنيف2 
لأننا تنظيم داخلي 

وليس لدينا أحد في 
الخارج ومركز الثقل 
في تحضير جنيف2 

هو في الخارج 
اليوم وليس في 

الداخل وإذا لم يكن 
لدينا أحد في الخارج 

فمن الممكن أن 
يفوتنا الكثير

الكثيرون ممن 
يتحدثون عن 

السياسات الأمريكية 
يتجرّدون ولا 
ينتبهون إلى 

موضوع الأزمة 
الاقتصادية 

وعمقها وشكلها 
البنيوي وهذا يؤدي 
لاستنتاجات خاطئة 

لأنهم يفهمون 
السياسة الخارجية 

من باب التكتيك 
والمناورات
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)النووي الإيراني(.. وتقدم قوى السلم العالمي
ǧǧمعن خالد

لــاتــفــاق الإيـــرانـــي مــع مــجــمــوعــة »5+1« بــعــدان 
ــتـــى الــــلــــحــــظــــة، ورغــــــــم عــــدم  ــيــــان، فـــحـ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى الاتـــــــفـــــــاق بــــســــبــــب الــــضــــغــــوطــــات 
الــصــهــيــونــيــة فـــي كـــل مـــن الــكــونــغــرس وبـــاريـــس 
الـــتـــي ســعــت لــعــرقــلــة الاتــــفــــاق، تــبــقــى احــتــمــالات 
توقيعه ممكنة، لا بل أقرب من أي وقت مضى.

تفوق الدبلوماسية الروسية
يــنــطــوي الــبــعــد الأول لــاتــفــاق الــمــزمــع إنـــجـــازه 
على تقدم كبير للدبلوماسية الروسية في ملف 
مستعصي على الحل منذ 10 ســنــوات، ويحمّل 
الـــروس جــهــات غريبة المسؤولية فــي تأجيله، 
ــــى تـــذلـــيـــل كــل  فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــســـعـــون فـــيـــه إلـ
ــــر الــخــارجــيــة  الـــعـــقـــبـــات فــــي وجــــهــــه. ويــــؤكــــد وزيــ
الروسي في هذا السياق أن »مجموعة )1+5( 
لم تقدم مقترحاً مشتركاً في جولة المفاوضات، 
التي جرت في جنيف نهاية الأسبوع الماضي، 
إلا أن روسيا وشركاءها أيدوا المشروع الذي 

قدمه الأمريكيون، ووافقت عليه طهران«.
قدرة الإيرانيين على المناورة

ــيــــة عــالــيــة  ــلـــى قـــــــدرة إيــــرانــ يـــنـــم الاتـــــفـــــاق أيــــضــــاً عـ
على الــمــرونــة السياسية، الــضــروريــة فــي لحظة 
اســتــراتــيــجــيــة هـــامـــة، فــالــضــعــف الأمــريــكــي أفــســح 
الــمــجــال لــمــزيــد مـــن الــضــغــط الــــروســــي، وهــــو ما 
ــــوى الاســتــكــبــار  ــيــــل« وقــ أثـــمـــر عــــن لـــجـــم »إســــرائــ
ــكــــاب حـــمـــاقـــات حــتــى الــلــحــظــة،  الــعــالــمــيــة عـــن ارتــ
ويــقــول الــمــتــحــدث بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض، »جــي 

كارني« أن: »اعتراض الحل السلمي قد يؤدي 
ــعــــب الأمــــريــــكــــي لا يــــريــــد أن  إلــــــى حــــــــرب، والــــشــ

يخوض حرباً جديدة«!
تـــــرتـــــاح إيــــــــــران لــــهــــذه الــــتــــراجــــعــــات الأمــــريــــكــــيــــة، 
ويجعلها ذلك تقدم »تنازلات« ما، مع ضمانات 
ــا ســـرب  ــنــــوويــــة، فــمــعــظــم مــ قــطــعــيــة بــحــقــوقــهــا الــ
مـــن بــنــود الاتــفــاقــيــات يــضــمــن لإيـــــران اســتــمــرار 
الــتــخــصــيــب عــلــى أراضـــيـــهـــا لـــأغـــراض الــســلــمــيــة، 
مـــع احــتــفــاظــهــا بــكــمــيــات مــمــا أنــتــجــتــه ســابــقــاً من 
»اليورانيوم عالي التخصيب 20%«، بالتوازي 
مع السماح لمراقبين بدخول المنشآت المصنفة 
أنــهــا نــوويــة دون غــيــرهــا، والــتــوقــف عــن إنــتــاج 
فــي مــفــاعــل »آراك« العسكري  »الــبــلــوتــونــيــوم« 
ــان يـــعـــد بــــديــــاً عــــن الــــيــــورانــــيــــوم عــالــي  ــ الـــــــذي كــ

التخصيب. 

مكاسب هامة
يــــضــــمــــن الاتــــــــفــــــــاق رفـــــــــع جـــــــــزء مـــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
الاقتصادية عن إيران، ما يتيح لها استعادة 40 
مليار دولار مــن أمــوالــهــا المجمدة فــي الــخــارج 

وهو رقم كبير نسبياً. 
يـــحـــاول الــبــعــض تــبــخــيــس مـــا يــحــصــل، فــيــصــور 
ــــي ــــ  ــــرانـ ــــارب إيـ ــقـ ــ ــــاق بـــســـذاجـــة عـــلـــى أنـــــه »تـ ــفـ ــ الاتـ
أمـــريـــكـــي، عـــلـــى حـــســـاب الـــــــروس الــــذيــــن كــســبــوا 
مصر كجائزة ترضية«. لكن وخلافاً لهذه الرؤية 
الــســطــحــيــة، نـــجـــد أن الـــــــروس هــــم الــمــتــقــدمــون، 
والإيرانيون لم يتقاربوا مع الولايات المتحدة، 
إلا بمقدار خضوع الأخيرة للواقعية السياسية، 
أدَلُّ  التصعيد، ولا  الابــتــعــاد عــن لهجة  وقبولها 
على ذلــك إلا جنون الكيان الصهيوني، والــذي 
دفــع »نتنياهو« للتحذير مــن أن: »اتــفــاقــاً سيئاً 
بــيــن الـــقـــوى الــعــالــمــيــة وإيــــــران بــشــأن بــرنــامــجــهــا 
النووي قد يفضي إلى حرب«. كما أن معاونيه 
يـــــرون أن تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عن 
إيران سيلغي  40 % من تأثير العقوبات، وليس 

5% كما تقول الولايات المتحدة. 
مما لا شك فيه أن التقدم لإتمام الاتفاق يشير 
إلـــــــى تـــثـــبـــيـــت الــــــــــدور الــــــروســــــي وقــــــــوى الــــســــام 
العالمي، كقطب صاعد مناهض للإمبريالية التي 

ملَّ العالم من حروبها الفوضوية.

انتخابات »إقليم كردستان« ومصير الفيدرالية في العراق؟

ǧǧ*صباح الموسوي

ــقــــوة فــــي بــنــيــة الــمــجــتــمــع  ــــعـــــودة إلـــــى عــــوامــــل الــ وفـــــي الـ
الــتــي حسمت المعركة مــع المحتل الأمريكي  الــعــراقــي، 
ــعــــراق مـــوحـــداً،  وطــــردتــــه مـــن الـــبـــاد وحـــافـــظـــت عــلــى الــ
والــــتــــي مــــن أهـــمـــهـــا: تـــمـــسُّـــك الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي بــوحــدتــه 
الوطنية، وإفشاله محاولات إشعال الحروب الطائفية 
والــمــذهــبــيــة. والــوطــنــيــة الــعــراقــيــة الــتــي قــاومــت المحتل 
بــكــل الــوســائــل الــمــشــروعــة، ولا تــــزال تــنــاضــل مـــن أجــل 
تــصــفــيــة ذيــــولــــه وتـــأثـــيـــراتـــه تــصــفــيــة نـــهـــائـــيـــة. فـــــإن هـــذه 
العوامل )المصِدَّات( الموضوعية الثابتة هي من يحرك 
المشهد السياسي العراقي الــراهــن، ســواء تمظهر ذلك 
بالحراك الشعبي السلمي المتصدي للفساد، أو بنتائج 
ــتــــي رجـــحـــت كــفــة  انـــتـــخـــابـــات إقـــلـــيـــم شـــمـــال الـــــعـــــراق، والــ
القوى الداعية إلى التمسك بوحدة الأراضــي العراقية، 
وتحقيق نقلة اجتماعية لمصلحة الشعب العراقي، بكل 
أطيافه وتلاوينه المتعايشة على مر العصور والزمان 

في بلاد الرافدين.
وكــــان يــمــكــن لــهــذه الـــعـــوامـــل الــوطــنــيــة الــمــوضــوعــيــة أن 
تــشــكــل حــاضــنــة لعملية الــمــصــالــحــة الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة 
الحقيقية، وفق مبدأ المحاسبة والعدالة والحفاظ على 
الــبــاد وإقــامــة نظام العدالة الاجتماعية. غير  استقلال 

أن عــمــلــيــة الــمــصــالــحــة هــــذه قـــد حُـــرفـــت عـــن مــضــمــونــهــا 
الــوطــنــي والإنـــســـانـــي، الــــذي ابــتــســر إلــــى مــفــهــوم ضيق 
الأفق، هو أن تلقي فصائل المقاومة المسلحة السلاح، 
وتتعاون مع التيار المهيمن في الحكومة، دون التوجّه 
إلــى العمل المدني والوظيفي وخــضــوع الجميع لحكم 

القانون.
وجــاءت إجـــراءات المصالحة الخاصة بحزب »البعث« 
وفــــق قـــانـــون الاجـــتـــثـــاث، وقــــانــــون الـــمـــســـاءلـــة والـــعـــدالـــة 
لاحــــقــــاً، لـــتـــزيـــد مــــن تـــشـــوه عــمــلــيــة الـــمـــصـــالـــحـــة بــرمــتــهــا، 
وتــحــولــهــا إلـــى مــيــدان لــلــمــســاومــات والــصــفــقــات المالية، 
ومـــــن ثــــم تـــحـــولـــت إلـــــى ســـــاح مـــــــــزدوج، ســـــاح يُـــرفـــع 
بوجه كل من يرفض الاشتراك في عملية التحاصص 
السياسي الــفــاســدة، حتى وإن اخــتــار موقع المعارضة 
الـــســـلـــمـــيـــة لـــهـــا الــــمــــشــــروعــــة دســـــتـــــوريـــــاً. أمــــــا الـــبـــعـــثـــيـــون 
بــإجــراءات قانون المساءلة والعدالة، فقد  المشمولون 
صُــنِّــف هــؤلاء إلــى »الــتــواب«، وغالبيتهم مــن منتسبي 
أجــهــزة الــقــمــع، المنخرطين الــيــوم فــي صــفــوف الــقــوى 
المهيمنة فــي بــغــداد والإقــلــيــم. و»الــــرافــــض« الــمــطــارَد، 
ــــم تــخــتــلــف إجـــــــراءات  حـــتـــى وإن لــــم يـــرتـــكـــب جــــرمــــاً. ولـ
ــعــــراق مـــن حيث  عــمــلــيــة الــمــصــالــحــة فـــي إقــلــيــم شـــمـــال الــ
الــجــوهــر عـــن تــوءمــهــا فـــي بـــغـــداد، إذ جـــرى تــحــويــل ما 
كان يُعرف بـ»فرسان صدَّام« إلى عناصر في الأجهزة 

الأمنية للإقليم. إن هذه العملية المشوهة قد اخترقت 
ــــرت الأرضـــيـــة لــنــشــاط  الــجــســد الــوطــنــي الـــعـــراقـــي، ووفــ
الـــقـــوى الــمــرتــبــطــة بــالــمــشــروع الإمــبــريــالــي الــصــهــيــونــي 
الهادف إلى تقسيم العراق، وتحويله من دولةٍ وطنية 
إلى إماراتٍ طائفية ومذهبية، مرحلته الأولى هي إقامة 

الفيدراليات .
في هذا السياق، تمثل نتائج الانتخابات في إقليم شمال 
العراق، خاتمةً للخطاب السياسي المتاجر بالفيدرالية، 
هــذا الخطاب الـــذي كــان قــد أفــلــس فــي مناطق الوسط 
المتاجرين  الهزيمة على  والجنوب، وستنسحب هــذه 
بالخطاب الليبرالي أيضاً، هــؤلاء الذين يمثلون الخط 

الاحــتــيــاطــي الــثــانــي للإمبريالية الأمــريــكــيــة فــي الــعــراق، 
أمــــا مـــن يـــواصـــل رفــــع شـــعـــار الــفــيــدارلــيــة أو الــلــيــبــرالــيــة، 
فما هــو إلا واحـــد مــن اثنين، إمــا عميل يــواصــل مهمته 
حتى نهايتها المهزومة حتماً، أو جاهل لا يفقه معنى 
الــفــيــدرالــيــة والــلــيــبــرالــيــة. وفـــي كـــل الأحــــــوال، ستتحطم 
ــــذه الـــمـــشـــاريـــع الــتــفــتــيــتــيــة والـــلـــصـــوصـــيـــة عــلــى  جــمــيــع هـ
صخرة الــوعــي الوطني الــعــراقــي، هــذا الــوعــي الجمعي 
الــمــحــصَّــن حــضــاريــاً وتــاريــخــيــاً، والــمــعــمَّــد بــدمــاء ملايين 
الشهداء، المتجه نحو الخيار الوطني التحرري القادر 
عـــلـــى إعـــــــادة تـــأســـيـــس الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة، 

وإقامة نظام العدالة الاجتماعية.

تتداول أوساط المعارضة الكردية )كتلة التغيير وحلفاؤها( فكرة فصل مدينة »السليمانية« 
العراقية عن »إقليم كردستان«، مما استدعى تهديداً من مسعود البارزاني الذي اعتبر أن »المساس 

بحدود الإقليم خط أحمر«. وباستثناء فيدرالية إقليم شمال العراق، فشلت قوى الطائفية الرجعية 
في إقامة فيدرالياتها التفتيتية وسط وجنوب وغرب العراق. كما روجت، ولا تزال تروج، للفكرة غير 

الوطنية القائلة بأن الفيدرالية هي شكل الحكم العادل في العراق، والوصفة السحرية للخلاص من 
الإرهاب والفساد.

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

ǩǩ الــبــريــطــانــي الاســتــعــمــار  ســلــطــات   7391/11/11
تــنــشــئ مــحــاكــم عــســكــريــة فـــي فــلــســطــيــن، لمحاكمة 
قادة الثورة الفلسطينية التي انفجرت عام 6391.

ǩǩ 2691/11/11 صــدور قــرار يقضي بحلِّ الحزب
الشيوعي الجزائري.

ǩǩ مــن تـــروتـــســـكـــي«  »لــــيــــون  ــــرد  طــ  7291/11/21
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وذلــــك بــعــد قــيــادتــه لأعــمــال 

تخريبية.
ǩǩ روســيــا فـــي  الــبــلــشــفــيــة  الــحــكــومــة   8191/11/31

للسلام مع  ليتوفسك«  ــــ  تلغي معاهدة »بريست 
دول المحور في الحرب العالمية الأولى.

ǩǩ الإنــدونــيــســي الــشــيــوعــي  الـــحـــزب   9291/11/31
يشعل ثورة ضد الاحتلال الهولندي في »جاوة« 

الغربية.
ǩǩ الــــشــــيــــوعــــي ــــزب  ــ ــــحـ ــ الـ ــيـــــس  ــ ــــأسـ تـ  3491/11/41

الــمــغــربــي، والــمــعــروف حــالــيــاً بــاســم حـــزب الــتــقــدم 
والاشتراكية المغربي.

ǩǩ ً5691/11/51 السلطات السودانية تصدر قرارا
بحلِّ الــحــزب الشيوعي الــســودانــي، وطــرد نوابه 
ــلـــة الــعــمــل  ــبــــرلــــمــــان، ودخــــــــول الــــحــــزب مـــرحـ مــــن الــ

السري.
ǩǩ 0791/11/61 أصدر الحزب الشيوعي السوداني

بياناً ندَّد فيه بممارسات السلطة، وطالب بإعادة 
السابقة، وكل  مناصبهم  إلــى  المعزولين  الضباط 
»الضباط الأحـــرار« الذين تم فصلهم من الخدمة 
الــعــســكــريــة. وطـــالـــب كـــذلـــك بـــإطـــاق ســـــراح زعــيــم 

الحزب، عبد الخالق محجوب.
ǩǩ الاشـــــــتـــــــراكـــــــي الــــــعــــــمــــــل  حــــــــــــزب   3091/11/71

الــديــمــقــراطــي الـــروســـي يــنــقــســم إلــــى مــجــمــوعــتــيــن، 
ــيـــادة فـــاديـــمـــيـــر لــيــنــيــن، والــمــنــاشــفــة  ــقـ الـــبـــاشـــفـــة بـ

بقيادة الانتهازي يوليوس مارتوف.

من المفترض أن يضمن 
الاتفاق الإيراني مع 

مجموعة الـ »5+1« حول 
ملفها النووي، حقوق 

إيران النووية وإبعاد 
شبح التصعيد العسكري 
والعقوبات الاقتصادية 
ف الضغط  عنها، ويخفِّ

على ملفات إقليمية 
أخرى، فالاتفاق الأخير 

مع وكالة الطاقة 
الذرية، الموقع في 11 
نوفمبر تشرين الثاني 

الجاري، على خارطة 
طريق من ثلاثة أشهر، 

فاتحة جدية لذلك.

ينطوي البعد الأول للاتفاق المزمع إنجازه على 
تقدم كبير للدبلوماسية الروسية في ملف 

مستعص على الحل منذ 10 سنوات
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ǧǧمراد جادالله
ــيــــان الـــنـــظـــام  ــنــ ــار الـــتـــنـــمـــيـــة وبــ بــــالــــعــــودة إلــــــى مــــســ
الــســيــاســي الــمــصــري، ســنــجــد أن لــحــظــة انــعــطــاف 
عــبــد الــنــاصــر تــجــاه الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي صــاغــت 
الاجتماعي،  السياسي والاقــتــصــادي-  نــمــوذجــه 

نموذج »التنمية المستقلة«، إن صحَّ التعبير. 
ــامـــب ديـــفـــيـــد« فـــي مــصــر،  ــان لــنــظــام »كـ ولاحــــقــــاً كــ
والمبني على مقولة »99% من الحل بيد أمريكا«، 
نـــمـــوذجـــه الــمــخــتــلــف فــــي الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة ــــــــــ 
لواشنطن  التبعية  على  قائماً  فبات  الاجتماعية، 

ومؤسساتها، كصندوق النقد والبنك الدوليين.

تهيئة شروط التغيير
الـــيـــوم، ومــــع الــتــحــول الــمــتــصــاعــد لــعــاقــات مصر 
تــجــاه روســيــا، يمكن الحديث عــن ســقــوط مقولة 
»الــســادات« الشهيرة، حيث مثلت هــذه المقولة/

العقيدة، عقيدة تيار الاستسلام والخيانة، وكانت 
فاتحته لتوقيع اتفاقية »كامب ديفيد« المشؤومة. 
ولا يعني سقوط المقولة سقوط المعاهدة بتاتاً، 
لكنه يعني تغيّراً استراتيجياً في الوضع الدولي 
لمصر، ما سيفضي لتغييرات جذرية على صعيد 

بنية كل النظام الداخلي المصري.

استراتيجية العسكر والاقتصاد 
ــــ الروسي اليوم العديد  يشمل الاتفاق المصري 

مــن الــقــضــايــا، لــيــس أهــمــهــا الــعــســكــريــة بــكــل تأكيد، 
ــنـــه مــــقــــدمــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، فــــالــــســــاح الـــمـــزمـــع  لـــكـ
ــاديــــث مــحــلــلــيــن روس، قــد  ــاً لأحــ ــقــ تـــــوريـــــده، ووفــ
»إس003«  جـــــــــوي  دفـــــــــــاع  ــنـــــظـــــومـــــات  ــ مـ يــــشــــمــــل 
وصـــــــورايـــــــخ تـــكـــتـــيـــكـــيـــة كـــــصـــــورايـــــخ »اســـــكـــــنـــــدر«، 
وطـــائـــرات »ســـوخـــوي« الــحــديــثــة ودبـــابـــات »تــي 
09«، وتــحــديــث الــمــدرعــات والـــدبـــابـــات الــروســيــة 
القديمة. بكل تأكيد، لا يرى المصريون في قدرات 

الروس التسليحية أنها قادرة، حالياً، على تغيير 
كــبــيــر فـــي اعــتــمــاد مــصــر عــلــى الـــســـاح الأمــريــكــي، 
وذلك بسبب ضعف التمويل، لكنها ستعمل على 
تغييرات جذرية في المفاصل الحساسة، وتحديداً 
في قدرات مصر الردعية والدفاعية. يضاف إلى 
ــــاورات مــشــتــركــة  ــنــ ــ ــلـــى إجــــــــراء مــ ذلـــــــك، الاتـــــفـــــاق عـ
لمكافحة الإرهاب والقرصنة، وعلى تبادل وفود 

مشتركة للقوات البحرية والجوية بين البلدين.
ــــك، انـــفـــتـــاح اقــــتــــصــــادي وتــــجــــاري  ــ يــــضــــاف إلـــــى ذلـ
ــــدئ بــالــحــديــث عــن إعــــان وزارة الــكــهــربــاء  هـــام بُ
الـــمـــصـــريـــة، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس 41 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الـــثـــانـــي، أن مــصــر ســتــطــرح مــنــاقــصــة دولـــيـــة في 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي الــمــقــبــل، لــبــنــاء أول محطة 
لتوليد الطاقة الكهرذرية في البلاد، وكان وزير 
ــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة الـــمـــصـــري الـــســـابـــق »حـــاتـــم  الــ
صالح«، قال في أبريل/نيسان الماضي، إن روسيا 
وافـــقـــت عــلــى مـــســـاعـــدة مــصــر لاســـتـــخـــدام الــطــاقــة 
النووية، بعد توقف مصر عن برنامجها النووي، 
منذ عام 6891، ما يعيد للأذهان طريقة بناء السد 

العالي التي قام بها الاتحاد السوفييتي.
ــاً الـــحـــديـــث عــــن تــــكــــرار الـــمـــاضـــي،  لا يــنــبــغــي طـــبـــعـ
ــــخ يــــســــيــــر لــــــــأمــــــــام، لـــــكـــــن مـــــــا نـــســـتـــطـــيـــع  ــاريــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ فــ
استنتاجه، بكل وضــوح، أن شــروطــاً موضوعية 
وذاتية مصرية تنضج، أكثر فأكثر، لتغيير نظام 

»كامب ديفيد« تغييراً جذرياً. 

شؤون عربية ودولية

شبح »سيسي« مصر يلاحق »نهضة« تونس

ǧǧأحمد حسن الرز

ــكـــــاس، فــي  ــ ــعـ ــ ـــت أولـــــــى مـــعـــطـــيـــات هــــــذا الانـ تـــجـــلَّ
اضـــطـــرار حــركــة »الــنــهــضــة« إلـــى كــبــح جماحها 
ــيــــاســــي  ــيـــــض ســـــقـــــف اســــــتــــــفــــــرادهــــــا الــــســ ــ ــفـ ــ ــــخـ وتـ
بــالــســلــطــة. فـــي الــمــلــمــوس، اضـــطـــرت إلــــى فتح 
بـــاب الـــحـــوار مــع الــقــوى الــســيــاســيــة التونسية 
ــــع واحـــــــــدٌ وعـــــشـــــرون حـــزبـــاً  ــيــــوقِّ ــة، لــ ــعــــارضــ ــمــ الــ
سياسياً تونسياً على خارطة »طريق الحوار 
ــا، وعـــلـــى غــــــرار »الإخـــــــوان  ــهــ ــنــــي«. إلا أنــ الــــوطــ
المسلمين«، لم تستطع »النهضة« حتى اليوم 
يُفضي  بما  السلطوية،  العقلية  عــن  تتخلى  أن 
إلــــى إمــكــانــيــة فــتــح ثـــغـــرات حــقــيــقــيــة فـــي الــجــدار 
الفاصل بينها وبين قوى المعارضة التونسية.

الخلاف حول رئيس الحكومة
ر عند إشكاليات عدّة،  كان الحوار الوطني قد تعثَّ
تجسَّد أبرزها في الخلاف حول شخصية رئيس 

الحكومة الجديد، بعد أن استنفدت »النهضة« كل 
آمالها في الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي، 
الإســامــي عــلــي الــعــريــض. وعــلــى هـــذا الأســـاس، 
بدأت المفاوضات بين القوى السياسية لاختيار 
خليفة العريض في أوائل الشهر الماضي، بحيث 
تـــدفـــع »الـــنـــهـــضـــة« بــمــرشــحــهــا أحـــمـــد الــمــســتــيــري، 
وســــط الـــرفـــض الـــــذي تــبــديــه الـــقـــوى الــمــعــارضــة 
اتــــجــــاهــــه، نـــتـــيـــجـــة انـــتـــمـــائـــه الـــلـــيـــبـــرالـــي ومـــواقـــفـــه 
السابقة المناهضة لسياسة »التعاضد الفلاحي«، 
الــتــي كــانــت ســائــدة فــي تــونــس أواخـــر ستينيات 
القرن الماضي. بينما دعمت المعارضة من جهتها 
محمد الــنــاصــر، وهـــو أحـــد الــمــســؤولــيــن فــي عهد 
الرئيس الحبيب بورقيبة، لخلافة العريض. هذا 
الخلاف بين الترويكا الحاكمة بقيادة »النهضة« 
من جهة، والمعارضة من جهة أخــرى، أدى إلى 
تعليق الـــحـــوار لـــمـــراتٍ عــــدة، دون الــتــوصــل إلــى 

نتيجة ملموسة حتى اليوم.
وفي سياق الحديث حول الحوار الوطني في 

»99% من أوراق الحل بيد أمريكا«.. تسقط!

ذاقت حركة »الإخوان المسلمين« في 
مصر مرارة سقوطها المدوي بحكم 

تماثلها، من حيث البرنامج الاقتصادي ــ 
الاجتماعي والوطني، مع النظام السابق، 

وكان لا بدَّ لهذا السقوط من أن يكون له 
انعكاساته الطبيعية على شقيقتها، 
حركة »النهضة« الإسلامية في تونس.

تبرز »المركزية 
النقابية« )الاتحاد 

العام التونسي 
للشغل( كوسيطٍ 
رئيسيٍ وجاد بين 

الأحزاب السياسية 
المتنازعة، بحيث 
لا تزال تلعب ذلك 

الدور البناء والراعي 
للوحدة الوطنية 

في تونس.

تــونــس، تــبــرز »الــمــركــزيــة الــنــقــابــيــة« )الاتــحــاد 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل( كـــوســـيـــطٍ رئـــيـــســـيٍ 
وجــــــاد بـــيـــن الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــتـــنـــازعـــة، 
بــحــيــث لا تـــــزال تــلــعــب حــتــى الآن ذلــــك الــــدور 

البناء والراعي، للوحدة الوطنية في تونس.

درس مصر.. قد يكون الأخير
ــلــــى نـــجـــاح  ــــن »الــــنــــهــــضــــة« الإســـــامـــــيـــــة عــ ــــراهــ تــ
إلـــى تخفيف وطـــأة مظاهر  الــرامــيــة  سياستها 
الحكم الفردي في تونس، بما يطيل من عمر 
تجربتهم هــنــاك، حــيــث يتجلى ذلـــك مــن خــال 
الجمهورية،  رئــيــس  مــوقــع  تأمين  عملهم على 
المنصف المرزوقي، بعيداً عن تأثيرات الصراع 
السياسي وارتداداته. وهذا ما انعكس بدوره 
على خطاب المرزوقي نفسه، الذي بات يعلن 
أنه »يقف موقف الحياد، وعلى مسافة واحدة 
من جميع القوى السياسية، في عملية اختيار 
رئيس جديد للحكومة«، وكذلك في استمالته 

العام التونسي للشغل« ومحاولته  لـ»الاتحاد 
اســتــيــعــاب الـــريـــع الــســيــاســي الــمــتــزايــد لــاتــحــاد 
الــذي بــادر أمينه الــعــام، حسين العباسي، إلى 
تضمين رده على محاولات المرزوقي بالقول 
إن »الاتـــحـــاد الــعــام للشغل يعمل عــلــى تقريب 
وجـــهـــات نــظــر الــســيــاســيــيــن، عــبــر عــقــد لـــقـــاءات 
ــتـــجـــدد مــــع رؤســــــــاء الأحـــــــــــزاب، وفـــي  بـــشـــكـــلٍ مـ
حال فشل الحوار سنصارح الشعب التونسي 

بالأطراف التي وقفت وراء إفشاله«.
ر  هــذه اللهجة في خطاب الاتــحــاد، والتي تذكِّ
إلـــى حـــدٍ بعيد بــفــتــرة الــمــهــل الــتــي كـــان يعطيها 
الجيش المصري، كمؤسسةٍ »ما فوق الخلاف 
ــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــمــصــريــة  ــــأحـ الــــســــيــــاســــي«، لـ
مــن أجـــل إنــجــاز الـــحـــوار وحــلــحــلــة الاســتــعــصــاء 
السياسي، دفعت المرزوقي للدعوة »إلى قطع 
الــطــريــق أمــــام ســيــســي آخــــر فـــي تـــونـــس«، في 
إشــارةٍ إلى »الاتحاد العام التونسي للشغل«، 
وهــــو مـــا دفــــع بــأمــيــنــه الــــعــــام، حــســيــن الــعــبــاس 
ــــرز« الإعـــامـــيـــة بــأن  ــتـ ــ لـــلـــرد، عــبــر وكـــالـــة »رويـ
»الاتـــحـــاد لا يــســعــى إلا إلـــى اســتــخــدام نــفــوذه 
لوضع حدٍ للمواجهة بين الخصوم السياسيين 
الـــتـــونـــســـيـــيـــن، إســـامـــيـــيـــن وعـــلـــمـــانـــيـــيـــن، والـــتـــي 

زادت من متاعب الاقتصاد التونسي«.
وبـــدوره، ينعكس الخطاب المتوازن للاتحاد 
بـــمـــحـــاولات مــكــشــوفــة مـــن قـــيـــادات »الــنــهــضــة« 
ــامــــع لــلــتــونــســيــيــن فــي  ــتـــحـــضـــار خــــطــــاب جــ لاسـ
ــــاد، إلا أن ســـقـــف مــــا تــمــكــنــت مــنــه  ــــحـ ــــه الاتـ وجـ
هو الصياغة المبتذلة، التي جاءت على لسان 
المرزوقي، في حديثه عن أن تونس »تعاني 
تــحــديــاتٍ ثــاثــة، الــتــحــدي الاقــتــصــادي ويتمثل 
فــــي تــنــمــيــة الـــشـــبـــاب، والـــتـــحـــدي الــديــمــقــراطــي 
ويــتــمــثــل فـــي إقـــامـــة دولـــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، وآخـــر 
أمــنــي لأنــنــا نـــواجـــه الإرهـــــاب أيـــضـــاً«. وهـــو ما 
فــي تعميمها  الشعبية  الــمــظــاهــرات  ردت عليه 
ــــة، تـــدمـــيـــر  ــــوريـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــــدكـ ــلــــشــــعــــار: »الإرهـــــــــــــــاب، الـ لــ

اقتصاد تونس= النهضة«.

من الأرض المحتلة

في سياق تراجع نهج التسوية والمساومات، 
وبــــــالــــــتــــــوازي مـــــع تـــــراجـــــع الــــــــــدور الأمــــريــــكــــي 
ومـــــا عــكــســه مــــن تـــخـــبـــطٍ فــــي أوســـــــاط الـــعـــدو 
الصهيوني، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، 
محمود عــبــاس، عــن إقــالــة فريق المفاوضات 
الفلسطيني المشارك في »محادثات السلام« 
لــمــا عـــــزاه إلــــى »عـــــدم تــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي هــذه 

المفاوضات«.
وفــي ســيــاقٍ آخــر أصـــدرت »الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين« بــيــانــاً تــنــاولــت فيه الــواقــع 
الـــمـــزري الـــذي يعيشه قــطــاع غـــزة، ولاسيما 
القطاع  يعانيها  الكهرباء  مشكلة  صعيد  على 
ــــذ أيـــــــــــــام. وأرجــــــــعــــــــت »الـــــجـــــبـــــهـــــة« الـــســـبـــب  ــنـ ــ مـ
ــــي الـــمـــشـــكـــلـــة إلــــــى »أن الانــــقــــســــام الـــكـــارثـــي  فـ
والـــمـــنـــاكـــفـــات الــســيــاســيــة بـــيـــن حــكــومــتــي رام 
ــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــيــن إلـــى  الله وغـــــــزة، حــــــوّل حـ
ــــة الــكــهــربــاء في  جــحــيــم لا يـــطـــاق، وتـــأتـــي أزمـ
بعض جوانبها في هذا السياق، حيث مازالت 
الأمور تدار انطلاقاً من الحسابات والمصالح 
الحزبية والفئوية والشخصية، على حساب 
مــعــانــاة شــعــبــنــا الــــذي يــعــيــش حــالــة مـــن القهر 
والــــظــــلــــم والــــــيــــــأس والإحــــــــبــــــــاط، بـــفـــعـــل هــــذه 
السياسات الضارة«. ودعت كذلك إلى العمل 
»معاً من أجل توفير الحياة الكريمة لشعبنا، 
بــمــا يـــعـــزز صـــمـــوده فـــي مـــواجـــهـــة مــخــطــطــات 

الاحتلال العدوانية«.
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ثروة »مليارديرية« العالم تتضاعف منذ عام 2009

ǧǧبقلم : أندريه ديمون 
     ترجمة: نور طه

يعكس هــذا التقرير النمو الطفيلي للقطاع المالي في 
مختلف جوانب الاقتصاد العالمي، حيث جمع 17% من 
»المليارديرية« ثرواتهم من القطاعات المالية والبنوك 
وقطاعات الاستثمار بالدرجة الأولى، في حين يرتبط 

8% منهم فقط بالقطاع الصناعي.

تمركز عال للثروة=كوارث اجتماعية أكبر
ويترافق هذا الازدياد الفاحش في مداخيل فاحشي الثروة، 
مــع انخفاض الــخــدمــات الاجتماعية فــي الــولايــات المتحدة 
ــــا، ومــنــاطــق أخـــرى مــن الــعــالــم. فعلى سبيل المثال،  وأوروبـ
تـــمَّ، ولأول مـــرة فــي تــاريــخ الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
تخفيض مخصصات »القسائم الغذائية«، كما أنه من المقرر 
أن يتم إيقاف »إعانات البطالة الموسعة«، بشكلٍ نهائي، مع 
نهاية هذه السنة. وتبلغ ميزانية برنامج »القسائم الغذائية« 
حالياً 74,6 مليار دولار في السنة، كما تصل كلفة تمويل 
»إعــانــات البطالة الموسعة«، لعام واحــد، إلــى 25,2 ملياراً. 
في حين تكفي الثروة الصافية الإجمالية لـ 515 مليارديراً 
فــي أمــريــكــا مــن أجـــل تــمــويــل بــرنــامــجــي »الــقــســائــم الــغــذائــيــة« 

و»إعانات البطالة الموسعة« على مدى قرنٍ كامل!!.

بـــالإضـــافـــة إلــــى قــيــامــه بــتــحــلــيــل ثــــــروات »مــلــيــارديــريــة« 
ــالـــم، يـــقـــدِّم الــتــقــريــر تــوثــيــقــاً لــلــمــبــالــغ الـــطـــائـــلـــة، الــتــي  الـــعـ
الكمالية والفارهة.  ينفقها هــؤلاء الأثــريــاء على السلع 
لـــقـــد أنـــفـــق 2170 مـــلـــيـــارديـــراً حــــوالــــي 48 مـــلـــيـــاراً عــلــى 
اليخوت، وحدها، بمعدل 22 مليون دولار لكلِّ واحدٍ 
منهم، وعــلــى المقلب الآخـــر فقد قـــدَّرت الأمـــم المتحدة 
أن القضاء على الجوع في العالم يتطلب استثمار 30 

مليار دولار سنوياً!.

الرأسمالية هي السبب..
تــســتــمــد طــبــقــة الأثـــريـــاء هـــذه وجـــودهـــا مـــن الاســتــنــزاف 
الهائل لمقدرات المجتمع العالمي، ولا تنتج بالمقابل أي 
قيمة ســـوى احــتــكــار مــــوارد ضــخــمــة. ولا يــتــوقــف الأمــر 
عــلــى تــطــويــع الــــمــــوارد الاجــتــمــاعــيــة الـــواســـعـــة لــخــدمــتــهــا 
وزيادة ثروتها فحسب، بل إن هذه الطبقة تسيطر على 
الحياة السياسية والاقتصادية، مما يشكل عائقاً حقيقياً 
في وجه أي حل عقلاني للمشاكل الكبرى التي تواجه 

الــبــشــريــة، ويــمــكــنــنــا الـــقـــول بـــأن طــبــقــة )أغـــنـــى الأغــنــيــاء( 
تتحكم فعلياً بكل جوانب الحياة السياسية في العالم.

ــــوى نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــلــنــظــام  ــذا الــــوضــــع لـــيـــس سـ ــ إن هـ
ــــى ثـــــــروة »مـــلـــيـــارديـــريـــة«  ــالــــي، الـــــــذي يـــنـــظـــر إلــ ــمــ الــــرأســ
العالم بوصفها أمـــراً مقدساً. فــي الــوقــت الــذي لا تعدو 
الاحــتــيــاجــات الأســـاســـيـــة لــلــشــعــب، كــالــتــعــلــيــم والإســـكـــان 
والرعاية الصحية، بنظره أن تكون موارد استهلاكية 

أو احتياجات غير ضرورية.

ǩǩ:هوامش
ويلث إكس*: شركة استشارية تتعقب أغنى أغنياء 

العالم وتجمع المعلومات عنهم.
الـــمـــال الــســهــل*: إحــــدى حــــالات الــمــعــروض الــمــالــي. 
وتحصل عندما يسمح الاحتياطي الفيدرالي بتدفق 
النقود داخل النظام المصرفي، مما يخفض أسعار 
الفائدة، ويسهل بالتالي عملية الإقراض التي تقوم 

بها المصارف والمقرضون.

 ،»UBS« أفاد تقريرٌ صادر عن كلِّ من مصرف
وموقع »ويلث إكس*«، بأن الإجمالي الصافي 

لثروة »مليارديرية« العالم قد يتضاعف عن ما 
كان عليه في عام 2009.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي ثروة 
»مليارديرية« هذا العام 6,5 تريليون دولار!! 

وهذا الرقم يعادل الناتج المحلي الإجمالي للصين 
)ثاني أكبر اقتصاد في العالم(. كما ازداد عدد 

»المليارديرية« من 1360 مليارديراً في عام 
2009، إلى 2170 مليارديراً في عام 2013.

باكستان مجدداً
بين المصلحة الوطنية والنفوذ الأمريكي

ǧǧفيصل يعسوب

بـــــدأت، مــطــلــع هــــذا الــشــهــر، الــمــفــاوضــات 
ــيــــة الأوربـــــــيـــــــة حــــول  ــكــ الإيـــــرانـــــيـــــة الأمــــريــ
ملف الــنــووي الإيــرانــي، باتخاذها ميلًا 
جــديــداً ينذر بإمكانية حلّه. وأمــام واقع 
التراجع الذي تعانيه الولايات المتحدة، 
ــتـــــي تـــظـــهـــر إلــــى  ــ ــنــــة الـ والأزمـــــــــــــات الــــمــــزمــ
العلن بشكلٍ متتالٍ، والــتــأزم الأوروبـــي 
الــعــام، يــتــقــدم مــلــف خــط الــغــاز الإيــرانــي 
ــغـــط  الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــي لــــــيــــــكــــــون ورقــــــــــــــة ضـ
ــيـــة، ضـــمـــن عــمــلــيــة الــــتــــفــــاوض مــع  ــكـ أمـــريـ
ــــي، ومــــن ورائــــــه مجمل  ــــرانـ الـــجـــانـــب الإيـ

حلف »البريكس«.
ــيـــة تــوقــف  ــانـ وتـــــرافـــــق الــــحــــديــــث عــــن إمـــكـ
ــــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي مــع  ــرانــ ــ خــــط الــــغــــاز الإيــ
البريطانية حول   »BBC« لقناة  تقريرٍ 
صــفــقــة أســـلـــحـــة نــــوويــــة بـــيـــن الــســعــوديــة 
وبـــاكـــســـتـــان، حــيــث ســـتـــقـــدِّم الــســعــوديــة، 
تـــســـهـــيـــاتً فـــــي تـــســـعـــيـــر الـــنـــفـــط الـــمـــبـــاع 
أن  وقـــروض مشجّعة. دون  لباكستان 
ــيــــق بـــيـــن حـــركـــة  نـــنـــســـى الارتــــــبــــــاط الــــوثــ

»طالبان« والسعودية تمويلًا ورعاية.
إذاً، فـــي خــضــم مـــخـــاض تــغــيّــر الــمــيــزان 
الــدولــي تعتمد الـــولايـــات الــمــتــحــدة على 
نـــفـــوذهـــا الـــمـــتـــقـــدم فــــي الــــشــــرق )وســــط 
ــيــــن شــــــــروط  ــتــــحــــســ آســــــيــــــا تــــــــحــــــــديــــــــداً(، لــ
الــتــفــاوض مــع الــخــصــوم، مــن هــنــا تبرز 
أهــمــيــة الـــــوزن الأمــريــكــي فـــي بــاكــســتــان، 

وما يمكنها تحقيقه من خلاله.

من منظور آخر..
يصعب التكّهن بدقّة أين ستؤول الملفات 
تلك، لكن يمكن الجزم بنقاط ستساهم 
في رسم صورة الصراع الدولي عموماً، 
والصراع في آسيا الوسطى خصوصاً، 
حيث ستضغط الــولايــات المتحدة بكل 
التراجع  بعد  المنطقة،  تلك  فــي  نفوذها 
فــــــي كــــــل مــــــن جـــــنـــــوب أمـــــريـــــكـــــا وشــــمــــال 
أفريقيا )مصر وتونس تحديداً(، وفي 
مــنــطــقــتــنــا فـــي الــمــلــف الــــســــوري خــاصــة، 
بالتالي ستشهد المنطقة تغيّرات كبيرة 

في عدة مجالات جيوسياسية.
ــــرار الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، هــنــاك  ــقـ ــ ومـــــن جـــهـــة الـ

أربــعــة عــوامــل تضغط بعكس المصالح 
الأمريكية:

ـــــــ صــعــوبــات الــتــمــويــل الــتــي تــتــحــدث عنها 
الحكومة الباكستانية، لتغطية تكاليف مد 
خط الغاز في أراضيها. وفي هذا السياق، 
ما تزال المباحثات قائمة بين الحكومتين 
تقديم  لإمكانية  والإيــرانــيــة،  الباكستانية 
قــرض إيــرانــي جديد، وأيــضــاً أعلن وزير 
الباكستاني،  الطبيعية  والــثــروات  النفط 
ــــاســـــي«، عـــــن مــــــشــــــاورات مــع  ــبّـ ــ »شـــهـــيـــد عـ
شركة »»Gazprom الروسية العملاقة 

لإمكانية مد خط الغاز.
ـــ الضغط الشعبي المتزايد لإنهاء أزمة 
الطاقة فــي باكستان، والإســـراع بإنهاء 
خــــــط الــــــغــــــاز مــــــع إيـــــــــــران وبـــــــــدء الــــضــــخ، 

وبــــالــــتــــالــــي إحــــــــــداث تـــغـــيـــيـــر جــــــــذري فــي 
الاقتصاد ومعدلات النمو.

ـــ الضغط الشعبي الكبير لضرورة أخذ 
مــــوقــــف شــــديــــد مـــــن اســــتــــمــــرار ضـــربـــات 
ــــى الأراضـــــــــــي  ــلـ ــ ــــدة عـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
ــتــــهــــديــــدات الأمـــريـــكـــيـــة  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، والــ
بفرض عقوبات على باكستان في حال 
تفعيل خط الغاز، رغم أن هذا المشروع 
لا يــنــدرج ضــمــن لــوائــح الــعــقــوبــات على 

إيران.
ـــ التغيّر في التوازن الدولي لغير مصلحة 
الولايات المتحدة، وما يفترض دراسة 
ــانـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة، فــي  ــتـ ــة الـــبـــاكـــسـ ــعــــاقــ الــ
ظــل تــقــدّم مــوضــوعــي لــلــقــوى الإقليمية 

المجاورة لباكستان.

ــادة الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة،  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ • وافــــــقــــــت الــ
ــيـــــس  ــ ــــرئـ خــــــــــال مـــــــحـــــــادثـــــــات مــــــــع الـ
الــروســي »فــاديــمــيــر بــوتــيــن«، في 
 ،2013 الثاني/نوفمبر  تشرين   12
ــــداد لــلــقــوات  عــلــى إنـــشـــاء قـــاعـــدة إمــ
البحرية الروسية هناك، قبل نهاية 
عــام 2014. وستقدِّم هــذه القاعدة 
خدماتها إلى سفن تابعة للأسطول 
ــــي تـــعـــبـــر الـــمـــحـــيـــط الــــهــــادئ  ــــروسـ الـ
إلـــــى خــلــيــج عــــــدن، وإلــــــى قـــواعـــدهـــا 
في شرق شطر روسيا الآسيوي. 
وفـــي ســيــاقٍ مــــواز، وقــعــت روســيــا 
ــــاء 13  ــعــ ــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الأربــ وكـــــوريـــ
اتـــفـــاقـــيـــة  الأول،  ــبـــر/تـــشـــريـــن  ــمـ نـــوفـ
خــاصــة بــإلــغــاء  تــأشــيــرات الــدخــول 
بــــيــــنــــهــــمــــا، وذلــــــــــــك أثــــــــنــــــــاء الــــــــزيــــــــارة 
ــيــــس بــــوتــــيــــن إلــــى  ــلــــرئــ الــــرســــمــــيــــة لــ

سيئول.

�  �  �

ــيــــونــــي،  ــهــ • تـــــــراجـــــــع الـــــكـــــيـــــان الــــصــ
ــــن إجـــــــــراءات  ــــة، عـ ــامـ ــ ــقــــةٍ هـ ــابــ فـــــي ســ
الــتــخــطــيــط لــبــنــاء حـــوالـــي 24 ألــف 
وحــــــــــدة اســــتــــيــــطــــانــــيــــة جــــــديــــــدة فــي 
الضفة الغربية، وانتقد »نتانياهو« 
أريـــئـــيـــل«،  إســـكـــانـــه »أوري  ــــر  ــ وزيـ
وأمــره بــإعــادة النظر في الخطط، 
ــــي وقــــت  ــــان صـــــــدر فــ ــيـ ــ ــــي بـ ــاً فــ ــ ــائــ ــ قــ
ــــر مـــــــن مــــــســــــاء الــــــثــــــاثــــــاء 12  ــأخـ ــ ــتـ ــ مـ
هذه  »إن  الــثــانــي:  نوفمبر/تشرين 
الــخــطــوات لا تــســاعــد الاســتــيــطــان، 
ـــاف:  بــــل تــلــحــق الــــضــــرر بــــــه«. وأضـــ
»أن الخطط التي تم الإعلان عنها 
الــثــاثــاء، تــثــيــر تــحــفــظــات المجتمع 
الـــدولـــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــحــاول 
ــنـــاعـــه بــالــســعــي  فـــيـــه »إســــرائــــيــــل« إقـ

لعقد اتفاق أفضل مع إيران«.

�  �  �

ــالـــة الأنـــبـــاء الــلــيــبــيــة،  • تــحــدثــت وكـ
يـــوم الخميس 14 تــشــريــن الــثــانــي، 
عـــن قــيــام احــتــجــاجــات فـــي الــشــركــة 
العامة للكهرباء في ليبيا، في مجمع 
ــــاز. وقـــبـــل أســبــوعــيــن،  ــغـ ــ لــلــنــفــط والـ
احــتــجــت مــجــمــوعــات مـــن الــلــيــبــيــيــن 
داخــل مجمع »مليتة«، الــذي تقوم 
بتشغيله شــركــة »إيــنــي« الإيطالية 
والـــمـــؤســـســـة »الــــوطــــنــــيــــة« لــلــنــفــط، 
ــادرات الـــغـــاز والــنــفــط  ــ ــ ــفــــوا صـ وأوقــ
للضغط مــن أجــل تحقيق مطالبهم 

بمزيد من الحقوق السياسية.
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ــيــــادة أفـــريـــقـــيـــا بــالــجــيــش  ــالـــت قــ • قـ
الأمريكي يوم الخميس 14 تشرين 
الـــثـــانـــي إن الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة في 
أفريقيا ربما تفقد 40 مليون دولار 
وهـــــــو أكــــثــــر مـــــن عــــشــــر مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا 
لــعــام 2014، وقــــال الــجــنــرال ديفيد 
رودريــجــيــز قائد قــيــادة أفريقيا إن 
جــل هـــذا الاســتــقــطــاع ســيــؤثــر على 
ــتــــدريــــب  ــقــــر الـــــقـــــيـــــادة وبــــــرامــــــج الــ مــ
ويؤدي على الأرجح إلى تدريبات 
أقل حجماً، وسيجري خفض حجم 
مقر قيادة إفريقيا في شتوتجارت 

بألمانيا بنسبة %20.

ǩǩوكالات

جيو سياسة

ليس غريباً أن يكثر الحديث في الأيام الماضية عن احتمالية توقّف 
 IP باكستان عن إكمال حصتها من خط الغاز الإيراني الباكستاني

pipeline««، وعن الصعوبات التي تواجهها باكستان في إيجاد تمويل 
للمشروع، وضرورة إعادة التفاوض على أسعار توريد الغاز من إيران، 

والصعوبات التي تواجهها إيران في تنمية حقول الجنوب نتيجة الحصار، 
وبالتالي ضعف إمداد باكستان بالغاز.
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الدردري.. 
القاتل الاقتصادي!!

ǧǧ علي عبود

لقد شغر منصب النائب الاقتصادي مع صدور 
مـــرســـوم تــألــيــف حــكــومــة الـــدكـــتـــور عــــادل سفر 
حــــزيــــران  »مــــنــــذ  ولــــيــــس   2011/4/14 ــاريــــخ  ــتــ بــ

!!»2011
ــا: »تـــــم إخـــــــراج عـــبـــد الله الـــــــدردري  ــهـ ــتـ قـــيـــل وقـ
خــــارج الــحــكــومــة نــهــائــيــاً بــعــد أن شــغــل منصب 
ــلــــشــــؤون  نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس  الــــــــــــــــوزراء لــ
الاقتصادية، حيث كان يدير الملف الاقتصادي 
بــطــريــقــة إعـــامـــيـــة ويـــتـــداول أنــــه ســيــتــم تكليفه 
الكلامية  مــن مقدرته  بموقع جديد للاستفادة 

والترويجية« وهذا ماحدث فعلا! 
وبالتالي بقي المنصب شــاغــراً لمدة 14 شهراً 

وليس لـ»عام ونيف«!
ــتـــصـــادي  ــائـــب الاقـ ــنـ صــــــــوّروا شـــغـــور مــنــصــب الـ
ــه أمـــــر جــلــل  ــ ــأنّـ ــ بــــــ»خـــــروج الــــــــــــدردري« مـــنـــه وكـ
لــــم يــــحــــدث بـــتـــاريـــخ ســــوريــــة مــــن قــــبــــل.. وهــــذا 

»تضليل« واستخفاف بعقول السوريين!
لــقــد شــغــر مــنــصــب الـــنـــائـــب الاقـــتـــصـــادي لــلــمــرة 
إعــــان  بــــتــــاريــــخ  2003/8/19 أي  فــــي  الأولــــــــى 
حكومة المهندس محمد ناجي عطري، وكان 
يشغل هـــذا الــمــنــصــب الــدكــتــور محمد الحسين 
من 2001/12/12 وحتى 2003/8/18 أي لمدة 

تزيد على عشرين شهراً.
النائب الاقتصادي  وبالتالي فقد شغر منصب 
من تاريخ 2003/8/19 وحتى 2005/6/14.. أي 
أن المنصب بقي شاغراً لمدة 22 شهراً »وليس 
21 شهراً« دون أن يشعر أحد بأي نقص في 
الأداء الحكومي، بل على العكس كانت الأمور 
أفــضــل بــكــثــيــر قــبــل تــعــيــيــن الــــــدردري الــــذي كــان 

»نذير شؤم« على سورية.. ولا يزال!

)بصمات كارثية(
لقد شغل منصب النائب الاقتصادي شخصيتان 
مـــن خـــــارج حــــزب الــبــعــث هــمــا الـــدكـــتـــور سليم 
ياسين وعبد الله الــدردري، وكانت لكل منهما 

بصمة »كارثية« على الاقتصاد السوري!
الأول تــكــفــل بــالــتــواطــؤ مــع رئــيــســه خـــال عقد 
ــيـــذ مــهــمــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــــي بـ ــاضـ ــ ــمـ ــ تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــــقــــــرن الـ
الإجـــهـــاز عــلــى كـــل مـــاهـــو عــــام لــمــصــلــحــة كـــل ما 
هو »خــاص«، والثاني نجح »بالتواطؤ أيضاً 
مع رئيسه« بالإجهاز شبه التام على قطاعي 
الريعي  الــزراعــة والصناعة لمصلحة الاقتصاد 
من خلال تطبيق سياسات ليبرالية متوحشة 

استهدفت البلاد والعباد!
ولـــــــــولا انــــــــــدلاع الأزمــــــــــة والــــــحــــــرب الـــخـــارجـــيـــة 
على ســوريــة لاستمر الــــدردري فــي سياساته 
المناهضة لكل مــالــه عــاقــة بــالإنــتــاج الصناعي 

والزراعي!
بل لا نستغرب إحساسه بالندم لأنه لم يُكمل 

مهمة تخريب البلاد والعباد!
هــذه هــي بصمات الــــدردري فــي ســوريــة التي 
ندفع ثمنها جميعا هذه الأيام من خلال إفقاره 
لــلــشــريــحــة الــعــظــمــى مـــن الــســوريــيــن ولــتــحــويــل 

الـــبـــاد مـــن مــنــتــج لــلــحــبــوب إلــــى مـــســـتـــورد لها 
للمرة الأولى بعد عقدين من الزمن من الاكتفاء 
الذاتي من هذه المادة الأساسية الاستراتيجية 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا أمـــريـــكـــا كــوســيــلــة فـــعـــالـــة فــي 

حربها على كل من يعارض سياساتها!
لــــقــــد افــــتــــخــــر وتـــــفـــــاخـــــر الــــــــــــــدردي فــــــي مــجــلــس 
الشعب بانخفاض العاملين فــي الــزراعــة دون 
أن يسأله أحــد عن مصير عشرات الآلاف من 
الذين اضطروا لترك أرضهم.. والسؤال: ماذا 

يفعلون الآن؟

)افتراء واستخفاف بالعقول(
والزعم بأن الدكتور قــدري جميل الــذي خلف 
ــــي الــــشــــأن  ــــرك أي بـــصـــمـــة فــ ــتـ ــ ــم يـ ــ الــــــــــــــدردري لــ
الاقتصادي ولم يحقق أي إنجاز.. هو افتراء 

واستخفاف بالعقول!
لا نــدافــع عــن الــرجــل فهو أقـــدر منا بــالــرد على 
مـــنـــتـــقـــديـــه ومـــعـــارضـــيـــه لـــكـــن الـــــواقـــــع يــــقــــول إن 
الــرجــل لــم يشغل منصب الــنــائــب لأكــثــر مــن 16 

شهراً )من 2012/6/23 إلى 2013/10/29(..!
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن قــصــر الـــمـــدة الـــتـــي شغلها 
الدكتور جميل في منصب النائب الاقتصادي 
ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد 
والــــتــــي تـــحـــول دون تــنــفــيــذ خـــطـــط اقــتــصــاديــة 
واجتماعية.. فإن الرجل لم يكن يرأس كسلفيه 
)يـــاســـيـــن والـــــــــــدردري( فـــريـــقـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً، ولـــم 
يكن مدعوماً ومفوضاً من رئيسه، بل لم يكن 
أكثر مــن عضو غير فعال فــي لجنة اقتصادية 
برئاسة رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي 

منذ 2012/11/14..!
وبـــالـــتـــالـــي لـــم يــنــفــرد الـــدكـــتـــور جــمــيــل بمنصب 
النائب الاقتصادي سوى لمدة  خمسة أشهر 
ــــادي، وجــــــل عــمــلــه  ــــصـ ــتـ ــ تـــقـــريـــبـــاً وبــــــا فــــريــــق اقـ
كــــان »الاعـــــتـــــراض« عــلــى ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
باعتراف رئيسها في حوار معه على الفضائية 

السورية!
واتهام النائب السابق الدكتور جميل بالتنظير.. 
ــيــــن  ــقــ ــابــ ــنــــســــحــــب عـــــلـــــى جــــمــــيــــع الـــــــــنـــــــــواب الــــســ يــ
ــاً(.. بل  ــ ــــضـ )والــــــــــوزراء والـــمـــديـــريـــن الــعــامــيــن أيـ
إن الــــــدردري حـــرص عــلــى إتــحــافــنــا بــإطــالاتــه 
ــيــــة يـــــومـــــيـــــاً فــــــي الإعــــــــــــام الـــمـــحـــلـــي  ــيــــراتــ ــنــــظــ ــتــ الــ
والخارجي، وفــي الــنــدوات والمؤتمرات.. ولا 
يــزال يمطرنا بتنظيراته عن مستقبل سورية 

مستغلا منصبه »الأممي« القديم الجديد!

)بصمات أم واجهات؟(
أمــا الحديث عن »بصمات« وإنــجــازات هــذا أو 
ذاك الــنــائــب الاقــتــصــادي فهو مــجــرد لــغــو.. بل 

هو جهل تام بالواقع الحكومي في سورية!
الــنــائــب الاقــتــصــادي لــيــس أكــثــر مــن »واجــهــة« 
لــرئــيــس الــحــكــومــة.. فـــا الـــدســـتـــور الــقــديــم ولا 
الدستور الجديد ينص على صلاحيات للنائب 

الاقتصادي!
أكــثــر مــن ذلــك ففي حــيــن أن الــوزيــر دســتــوريــاً 
»هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى 

لايمكن تفسير إعجاب البعض بشخصية عبد الله الدردري وسياساته الليبرالية 
المتوحشة التي خرّبت البلاد والعباد إلّ من خلال مقولة »إن الطيور على أشكالها تقع«!

وهذه الحماسة المنقطعة النظير للدردري التي يعلنها على الملأ حتى الآن مريدوه 
ومناصروه بصفاقة ودون أي إحساس بالوطن والناس لايمكن أن تصدر عن »أغبياء«، 

وإنما تأتي في سياق نهج لايؤمن إلا بالمصالح الخاصة والعلاقات الشخصية 
والمصلحية أو من قصيري النظر!

تــنــفــيــذ الــســيــاســة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة فــيــمــا يختص 
ــــه«، فــــإن الـــدســـتـــور بــنــســخــتــيــه الــقــديــمــة  ــــوزارتـ بـ
والجديدة لا يمنح أية صلاحية لنواب رئيس 
الــحــكــومــة، ويقتصر دور الــنــائــب »دســتــوريــاً« 
عـــلـــى حــــضــــور جـــلـــســـات الـــــــــــوزراء والـــمـــشـــاركـــة 
ــالــــنــــقــــاش وإبــــــــــــداء الــــــــــرأي فــــقــــط فـــــي حـــــــال لــم  بــ

يفوضه رئيس الحكومة بالصلاحيات!
وبــكــلــمــات أكــثــر وضـــوحـــاً.. الــنــائــب الاقــتــصــادي 
هو الناطق الرسمي والمنفذ الأمين لسياسات 

رئيس الحكومة طالما يحظى بثقته المطلقة!

)الزعبي – ياسين ووصفات البنك الدولي(
وبـــوجـــود رئــيــس حــكــومــة قـــوي مــثــل الــدكــتــور 
عــبــد الــــرؤوف الــكــســم )1980ـ1987(.. لــم تكن 
ــــادي أو  ــتـــــصـ ــ ــــر لـــلـــنـــائـــب الاقـ ــــذكـ ــنــــاك فـــعـــالـــيـــة تُـ هــ
الــخــدمــي، فــي حــيــن فـــوّض الــمــهــنــدس محمود 
الــزعــبــي الــنــائــب الــدكــتــور سليم يــاســيــن بتنفيذ 
سياسات البنك الدولي دون تبني رسمي لهذه 
السياسات التي كان من أبرز خطوطها تجميد 
الرواتب والأجور وتهميش دور القطاع العام 

وتعظيم دور القطاع الخاص!
واقــتــصــر دور حــكــومــة الــمــهــنــدس محمد ناجي 
ــــال ســـــيـــــاســـــات حـــكـــومـــة  ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــى اسـ ــلـ ــ عــــــطــــــري عـ
الــزعــبــي.. فــفــوض نــائــبــه الاقــتــصــادي الــــدردري 
ليبرالية متوحشة  اقــتــصــاديــة  بتنفيذ ســيــاســات 
أبــرز خطوطها تهميش الــدور التدخلي للدولة 
فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد وتــــهــــمــــيــــش قــــطــــاعــــي الـــصـــنـــاعـــة 
والــــــزراعــــــة، والـــتـــقـــلـــيـــص الـــتـــدريـــجـــي لــســيــاســات 
الدعم الاجتماعي، وتعظيم القطاع الريعي ومنح 
القطاع الخاص الــدور الأكبر في الاقتصاد، ما 
أدى إلــى إفقار الغالبية العظمى من السوريين 
وزيادة ثروات قلة على حساب البلاد والعباد!

ربما السؤال الــذي لم يجرؤ أحــد على طرحه 
هو: من يُسيّر.. من؟

بتوضيح أكــثــر: هــل رئــيــس الحكومة الـــذي لم 
يــصــل إلــــى مــنــصــبــه بــإمــكــانــاتــه الــــفــــذة.. يخضع 
لــنــفــوذ نــائــبــه الاقـــتـــصـــادي أم أن الــنــائــب الـــذي 
الاستثنائية  بإمكاناته  لمنصبه  أيــضــاً  لــم يصل 

يخضع لرئيس حكومته؟

)الدستور ونواب رئيس الحكومة(
دستورياً نائب رئيس الحكومة غير مسؤول 
لأنه ينفذ سياسات رئيس الحكومة.. أي عملياً، 
أي بصمات على المشهد الاقــتــصــادي هــي من 

إنجازات رئيس الحكومة ولا أحد غيره!

ــفــــاء بــعــض  والإشـــــــــارة إلـــــى تــفــصــيــات مـــثـــل إعــ
المديرين »ســـواء كــانــوا ناجحين أم فاشلين« 
وتعيين جدد بدلًا عنهم فهي سياسة يمارسها 
كل رؤســاء الحكومات والـــوزراء بلا استثناء، 
ولا عـــاقـــة لـــأمـــر هـــنـــا بـــالـــنـــزاهـــة والاســـتـــقـــامـــة 
بــخــاصــة إذا صـــــدرت مــثــل هــــذه الـــعـــبـــارات من 
أنــاس مشكوك أصــاً بنزاهتهم ومشهود لهم 

بالفساد!
نـــعـــم.. لــقــد أثــبــتــت الــتــجــارب الــمــاضــيــة ضـــرورة 
النائب الاقــتــصــادي.. فبدونه  وحيوية منصب 
كــــيــــف يــــمــــكــــن لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة أن يـــتـــرجـــم 

سياساته على أرض الواقع؟
من الغباء وكثرة الاستخفاف بالعقول مقارنة 
أداء نــائــبــيــن اقــتــصــاديــيــن كــالــدكــتــور خــالــد رعــد 
والدكتور قدري جميل »الأول شغل المنصب 
لــمــدة 15 شــهــراً فــقــط والــثــانــي لــمــدة 16 شــهــراً 
وبلا فريق عمل« بالنائب الدكتور سليم ياسين 
الــذي شغل المنصب لأكثر من عقد من الزمن 
)وهــــو الأكـــاديـــمـــي والــتــنــظــيــري بــامــتــيــاز الـــذي 
كان يحاضر بالمديرين العامين(.. أو بالنائب 
الاقــــتــــصــــادي عـــبـــد الله الـــــــــــدردري الـــــــذي شــغــل 
ــــذي عـــاد  ــ ــــوام والـ ــ الــمــنــصــب بــــحــــدود خــمــســة أعـ
إلــى ســوريــة »فــي ظـــروف لــم تتضح خلفياتها 
إلا الآن« في مطلع تسعينيات القرن الماضي 

مديراً لمكتب جريدة الحياة السعودية..
فــالــرجــل لــم يــكــن أكــثــر مــن »قــاتــل اقــتــصــادي«.. 

ولا يزال!
الــدكــتــور محمد الحسين شغل منصب  كما أن 
ــراً )مــــن  ــ ــهــ ــ ــــدة 20 شــ ــمـ ــ ــــادي لـ ــــصــ ــتــ ــ ــائـــــب الاقــ ــ ــنـ ــ الـ
وبــالــتــالــي   ..)2003/8/18 حــتــى   2001/12/12
ياسين  السابقين  بالنائبين  مقارنته  الظلم  من 

والدردري!

)هزلت..!(
وبـــالـــمـــحـــصـــلـــة نــــقــــول: هــــزلــــت فــــعــــاً أن يُـــرشـــح 
الــبــعــض أحـــد الــفــاســديــن الــــذي بــنــى ثــروتــه من 
الـــــمـــــال الـــــعـــــام أو مـــــعـــــارض يـــفـــتـــخـــر بـــصـــداقـــتـــه 
الــــوثــــيــــقــــة بــــأجــــيــــر لـــــــدى الأمــــريــــكــــيــــيــــن وأعــــــــراب 
ــلـــيـــون لــمــنــصــب  الـــخـــلـــيـــج  كـــالـــدكـــتـــور بــــرهــــان غـ

النائب الاقتصادي!
ولا نــســتــغــرب لــمــن يــفــخــر ويــفــتــخــر بــصــداقــتــه 
الــشــخــصــيــة لـــلـــدردري أن يــرشــح أســـمـــاء كــهــذه 
ــــام بــــعــــودة الـــــــــدردري كــاعــب  أو تــــــــراوده أحــ
أســـاســـي فـــي مــســتــقــبــل ســـوريـــة فـــي الـــقـــادم من 

الأيام..!
قلناها فــي الــبــدايــة لايــمــكــن فــهــم هـــؤلاء إلا من 
خلال مقولة »إن الطيور على أشكالها تقع«!!

أنصح كل المعارضين أو المؤيدين لسياسات 
الدردري بقراءة كتاب جون بركنز »الاغتيال 
الاقتصادي للأمم: اعترافات قرصان اقتصاد«.. 
ليكتشف أن الــدردري هو قاتل اقتصادي في 

خدمة الأمريكان!

ǩǩ»عن »دام برس
    العناوين الفرعية من »قاسيون«

بصمات الدردري 
في سورية ندفع 

ثمنها جميعاً 
من خلال إفقاره 

للشريحة العظمى 
من السوريين 

وتحويله البلاد من 
منتج للحبوب إلى 
مستورد لها بعد 

عقدين من الزمن 
من الاكتفاء 

الذاتي من هذه 
المادة التي 

تستخدمها أمريكا 
كوسيلة فعالة 
في حربها على 
كل من يعارض 

سياساتها

بغض النظر عن قصر المدة التي شغلها د.جميل 
في منصب النائب الاقتصادي ورغم الظروف 

الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تحول دون 
تنفيذ خطط اقتصادية واجتماعية.. فإن الرجل لم 

يكن يرأس كسلفيه فريقاً اقتصادياً وجل عمله 
كان »الاعتراض« على سياسات الحكومة باعتراف 

رئيسها
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ǧǧد. حسن بو سعد

الفموية والسنية يجدر  الرعاية الصحية  إطــار  وفــي 
الإشــــارة إلــى أنــهــا تتطلب بــالإضــافــة للعامل البشري 
)الطبيب والمريض( العوامل الفنية والتقنية كالآلات 

والمواد الصناعية والطبية الدوائية.
فــي مــقــدمــة هـــذه الأمــــور تــأتــي مشكلة ارتـــفـــاع أســعــار 
المواد السنية والتي كانت في الأســاس مرتفعة، اذ 
تضاعفت أســعــار مـــواد طــب الأســنــان الــمــوجــودة في 
أقلها 007% )فمثلًا  المحلية بنسب متفاوتة  الــســوق 
المنتج المحلي كالقطن ارتفع سعره للكيس الواحد 
لــلــعــبــوة  ــكــــحــــول  والــ 521 ل.س  ــــى  إلــ 52 ل.س  مــــن 
ــا عــن  ــ أمـ إلـــــى 004 ل.س(  الـــصـــغـــيـــرة مــــن 53 ل.س 
الــمــواد الــمــســتــوردة فــحــدث ولا حـــرج. وقـــد انعكس 
هــذا الــمــوضــوع على الــمــواطــن )الــمــريــض والطبيب( 
فلم يترك مجالًا للمواطن بالتفكير بالوضع الصحي 
نــتــيــجــة فـــقـــدان دخـــلـــه وتـــآكـــلـــه، وأوجــــــد عــلــى الــطــبــيــب 
التزامات مادية باهظة يعجز عن الإيفاء بها كتغطية 
أجور العيادة وثمن المواد الطبية المرتفع وانقطاع 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي الــمــســتــمــر مـــع عــــدم وجـــــود بــديــل. 
أمـــا الــمــســتــفــيــد الأول فـــي هـــذا الــمــجــال فــقــد كـــان كــبــار 
ــــان والـــمـــســـتـــورديـــن الــــذيــــن كــانــت  ــنـ ــ تـــجـــار مــــــواد الأسـ
المهربة  أو  المستوردة  بالمواد  مستودعاتهم مليئة 
ــــة، مثلهم مــثــل كــل تــجــار الأزمــــة في  ســابــقــاً قــبــل الأزمـ
الــمــواد كــافــة. حــيــث لــجــؤوا إلـــى حــجــب الــمــواد لفترة 
ثم إعادة طرحها في السوق بأسعار خيالية ويضطر 
ليستمر  قليلًا  السعر  الطبيب لشرائها مرغماً ورفــع 

في تقديم خدماته وعيشه.
ــــي إطـــــــار الأزمــــــــة فــــي غــيــاب  ــــان ســـابـــقـــاً وفــ ــذا كــ ــ كــــل هــ
الخدمات السنية في المراكز التابعة للدولة ووزارة 
الصحة والــنــقــابــات وغــيــرهــا. وهـــذا ليس جــديــداً على 
تــلــك الــمــراكــز الــتــي لــم تــقــم بـــدورهـــا حــتــى قــبــل الأزمـــة 
وذلــك ضمن سياسة إفشال قطاع الدولة وتخسيره 
ــــادت فــــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة لـــأزمـــة  ــ وإنــــهــــائــــه الــــتــــي سـ
تـــعـــطـــيـــل الآلات  ــــن  مـ ــــي الأزمـــــــــة  فـ تـــجـــلـــيـــاتـــهـــا  وزادت 
السنية وسرقة المواد السنية وعدم تقديم أي خدمة 
لــلــمــواطــن فـــي هــــذه الـــمـــراكـــز ســــوى الــقــلــع فـــي أفــضــل 
الحالات رغم وجود الكادر الطبي الفائض عن الحد 
مــن أطــبــاء ومــســاعــديــن، مــثــاً فــي جرمانا قبل الأزمــة 
يــــوجــــد مـــســـتـــوصـــفـــان وفـــــي كــــل مــنــهــمــا عــــيــــادة ســنــيــة 
واحـــدة بعدد مــن الــكــراســي وفــي كــل عــيــادة أكثر من 
ستة أطباء أسنان ومساعدين دون عمل يُذكر يقدم 

للمواطنين فكيف الآن؟ علما أنه يمكن تحسين هذه 
الخدمات إن كان في المستوصفات التابعة للوزارة 
أو النقابات أو الهلال الأحمر بشكل ينعكس إيجابياً 

على عموم المواطنين وبأعداد كبيرة.
وفي محاولة أخيرة قبل الأزمة بقليل لضرب النظام 
التعاوني والذي كان يقدم المعالجة السنية لموظفي 
ــقــــطــــاع الــــخــــاص،  ــعــــض مـــوظـــفـــي الــ ــاع الـــــدولـــــة وبــ قــــطــ
وبــمــوجــبــه تــقــوم الــنــقــابــة بتحصيل أجـــور المعالجات 
من شركات القطاع العام والخاص ليذهب جزء منها 

إلى صندوق خزانة الأطباء ويصار إلى توزيع الباقي 
على الأطباء فقد جرى تأسيس شركة إدارة النفقات 
الــطــبــيــة الــتــي أصــبــحــت وســيــطــاً مـــع شـــركـــات الــتــأمــيــن 
ــقـــطـــر. وهــــــذا أدخــــل  الـــصـــحـــي الـــخـــاصـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الـ
الــمــريــض والــطــبــيــب فــي مــتــاهــات جــديــدة أربــكــت كلا 
الطرفين وانعكست فقط ربحاً على شركات التأمين 

نتيجة علاقات السمسرة وغيرها.
وقــامــت وزارة الــصــحــة بــالــتــعــاون مــع نــقــابــة الأطــبــاء 
ونــقــابــة أطــبــاء الأســـنـــان والــصــيــادلــة بــتــأســيــس شركة 
خدمية مــحــدودة المسؤولية تقوم باستيراد كــل ما 
يــتــعــلــق بــــمــــواد طــــب الأســــنــــان وطـــرحـــهـــا فــــي الـــســـوق 
بأسعار معقولة، تسمح للطبيب بتقديم خدمة أفضل 
تتناسب مع قدرة المواطن المتآكلة من جهة، وكسر 
احــتــكــار هــــذه الـــمـــواد مـــن الــتــجــار الـــذيـــن كــغــيــرهــم من 
قوى السوق التي وجــدت في الأزمــة مصدراً جديداً 
للنهب والربح على حساب المواطن والطبيب. ولئن 
بقي هذا الموضوع حبراً على ورق لحد الآن بسبب 
قــوى الفساد الموجودة ضمن قطاعات الــدولــة كافة 
وحــتــى ضــمــن الــنــقــابــات الــمــهــنــيــة. فــنــرى ضـــــرورة أن 
تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع الجامعات السورية 
وكليات طب الأسنان ومراكز البحوث ونقابة أطباء 
الأســـنـــان عــلــى إيــجــاد صــنــاعــة وطــنــيــة لــلــمــواد السنية 
كافة وضمن المقاييس والمواصفات العالمية ليصار 
الى تقديمها في السوق المحلية بعيداً عن الاستيراد 
ــغــــش وانــــتــــهــــاء الـــصـــاحـــيـــة وبـــشـــكـــل يـــتـــنـــاســـب مــع  والــ
دخـــل الــمــواطــن الـــســـوري هـــذا الـــدخـــل الــمــتــآكــل دومـــاً 
لأســــبــــاب مـــتـــعـــددة كـــنـــا نـــذكـــر بـــهـــا دومــــــــاً، وخـــصـــوصـــاً 
فـــي الأزمــــــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا بــادنــا 
وازديـــاد الحرمان فــي البنى التحتية عامة والصحة 
والــتــعــلــيــم، ووضـــع الأســــرة الاقــتــصــادي وفـــي السكن 
والخدمات وغيرها، مما يستدعي العمل على إعــادة 
تأهيل المستوصفات التابعة لوزارة الصحة والهلال 
المطلوبة  السنية  الــرعــايــة  لتقديم  وتفعيلها  الأحــمــر، 
بــأفــضــل أداء، خــصــوصــاً مــع تــزايــد أعــــداد المواطنين 
المحتاجين لــهــذه الــرعــايــة مــع ســوء ظــروفــهــم العامة 
وتـــعـــذر الــتــنــقــل والـــتـــشـــرد والـــبـــرد والــــجــــوع. والــعــمــل 
عــلــى تــفــعــيــل صــنــاديــق الـــكـــوارث الــمــركــزيــة والــفــرعــيــة 
في نقابة أطباء الأسنان ووزارة الصحة، لمساعدة 
الأطباء المتضررين بعياداتهم والذين أصبحوا أعداداً 
جديدة تضاف لجيش البطالة والعاطلين عن العمل 
فــي ســـوق الــعــمــالــة الــســوريــة أو الــمــرشــحــيــن للهجرة 

إلى خارج الوطن.  

علوم وتقانة

نــحــن لا نعمل بــالــســيــاســة، ولــيــس لــديــنــا نــيــة التغيير، 
لــكــنــنــا غــيــر راضـــيـــن عـــن الــــواقــــع، بــهــذه الــكــلــمــات، عبر 
صديقي عما تعلمناه عبر عقود من النظرة الإيجابية 
لـــلـــروح الــســلــبــيــة فــتــقــديــس الـــاعـــمـــل، وتـــقـــديـــس عــدم 
ــة لــيــســت  ــ ــــدولــ ــــة »كــــــــأن الــ ــــدولــ ــتــــدخــــل فـــــي شــــــــؤون الــ الــ
دولـــتـــنـــا« بــاعــتــبــار أن »الـــلـــي فــــوق أكـــيـــد أفـــهـــم مــنــنــا«، 
وتقديس الشعور بالدونية تجاه من هم »أعلم وأفهم 
مننا بشؤون البلاد والعباد«، قد تكون هــذه الــروح 
متناسبة مع ذاك العصر مع ما حمله بالمعنى العالمي 
مــن انحسار لــدور الجماهير فــي الــتــاريــخ، هــذا الــدور 
المترافق مع زيــادة حجم الأنا الفردية وتحقير دور 
الأنا الجماعية، لكن سنوات النصف الثاني من القرن 
الــعــشــريــن لــم تــكــن خــالــيــة عــلــى الإطــــاق مــن الــتــجــارب 
الإيــجــابــيــة فــي إمــكــانــيــة التغيير رغـــم تــواضــعــهــا، وهــي 
بـــذلـــك تــثــبــت لــنــا أنــــه فـــي أحـــلـــك الأوقــــــات يــحــق لـــك أن 
تـــجـــرب عــلــى الأقـــــل، وتــثــبــت أن الــتــجــربــة إن نجحت 
أو فشلت فهي تقيس لنا إحداثيات المكان والزمان 
ومدى قربنا أو بعدنا عن الوقت والمكان الملائمين، 
لكننا الآن وفي هذا الزمن العاصف ومع بداية القرن 
الحادي والعشرين وتغير الميل البشري نحو زيادة 
دور الجماهير في صناعة التاريخ وصناعة الحدث، 
واختبار القدرة على التغيير، لم يعد من المقبول أن 
نــقــف بــــدور الــمــتــفــرج، نــنــتــظــر مـــن يــقــرر لــنــا مــصــيــرنــا، 
معلنا موعد قتلنا، ونحن واقفون فاغري الأفواه غير 
مصدقين أنه قد يفعلها، كما في رواية غابريل غارسيا 
ماركيز »قصة موت معلن«، كأنما هو قدر محتوم لا 
راد له، نحن قادرون على ما هو أكثر من رد الفعل، 

إنه الفعل بطريقتنا الواعية ثم الواعية ثم الواعية.

وجدتها

الموت المعلن

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

تجار الأسنان والإنسان
في إطار الأزمة الوطنية الشاملة التي تعيشها سورية منذ أكثر من عامين ونصف، والمأساة الإنسانية العميقة المتفاقمة والتي يذهب 

ضحيتها مئات الآلاف من الشعب السوري، من القتل والجوع والمرض وظروف الهجرة والنزوح والتشرد، مسبباً انعدام وتردي الخدمات الصحية 
الأساسية لعموم المواطنين السوريين خصوصاً الرعاية الصحية في مجال طب الأسنان، حيث فاقمت من سوء الحالة الصحية لدى الغالبية 
العظمى من فئات الشعب السوري عوامل التشرد وسوء التغذية والتلوث الكبير للأطعمة والمياه مما أدى لانخفاض المناعة العامة وضعف 

المقاومة وازدياد الأمراض التي تفاقم الشكايات السنية كالسكري والأمراض المفصلية والكلوية، ناهيك عن استحالة أو صعوبة الوصول إلى 
مراكز الرعاية الصحية والعيادات المتبقية والتي تعرضت للدمار وخرجت من الخدمة، إضافة لانقطاع الطرق والحواجز وغيرها. ناهيك عن ذلك 

انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر بدائل لدى الأطباء أو المستوصفات وغيرها.

لــــقــــد كـــــانـــــت نــــقــــابــــة أطــــــبــــــاء الأســـــــنـــــــان تـــــقـــــوم مــنــذ 
ــتــــودعــــات تـــعـــاونـــيـــة  ــتـــأســـيـــس مــــســ ــيـــات بـ ــنـ ــيـ ــانـ ــثـــمـ الـ
لاستيراد المواد السنية وبيعها للأطباء بأسعار 
معقولة تمكن الأطباء من تقديم خدماتهم الطبية 
بشكل يلائم قليلًا دخــل الــمــواطــن الــســوري، لكن 
هــــذه الــتــجــربــة لـــم تــســتــمــر بــســبــب الـــعـــوامـــل الــتــي 
أصــابــت قــطــاع الـــدولـــة والــقــطــاعــات الــتــعــاونــيــة في 
الــبــلــد عـــمـــومـــاً حــتــى أنـــهـــا تــوقــفــت عـــن الــعــمــل منذ 
ــلـــى الـــمـــريـــض  ســـنـــيـــن. وبــــالــــتــــالــــي انـــعـــكـــس ذلــــــك عـ
ونوعيتها  السنية  المعالجات  كلفة  فــي  والطبيب 
ــار الـــــمـــــواد الـــطـــبـــيـــة الــســنــيــة  ومــــــن جـــهـــة عـــلـــى تــــجــ
ازدياداً في الأرباح خصوصاً في سنوات الأزمة.

حظر شراء
الاقمار الصناعية من الخارج

طـــلـــب الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لـــوكـــالـــة الـــفـــضـــاء الـــروســـيـــة 
ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، مــــن الــســلــطــات  "روســـــكـــــوزمـــــوس" الــ
ــيـــة  ــنـــاعـ الـــــروســـــيـــــة أن تــــحــــظــــر شــــــــــراء الأقـــــــمـــــــار الـــصـ
لـــاتـــصـــالات مـــن الــــخــــارج؛ مــضــيــفــا أن هــــذه الأمــــوال 

يجب أن تذهب إلى الصناعة المحلية.
ونقلت وكالة أنباء "ريــا نوفوستى" الروسية نص 
أوستابينكو،  أوليج  رئيس روسكوزموس  رسالة 
الـــذى تــم تعيينه الشهر الــمــاضــى، إلــى نــائــب رئيس 
الوزراء الروسى ديمترى روجوزين، الذى يشرف 
على قطاعى الدفاع والفضاء، حيث ذكر أن الشركة 
أن تحتكر  الصناعى يجب  القمر  الــروســيــة لأنظمة 
القومية مــن الأقــمــار الصناعية  توفير الاحــتــيــاجــات 

لخدمة الاتصالات المدنية.
ــــة أنـــــــه إذا مـــــا اقـــتـــنـــعـــت الـــســـلـــطـــات  ــالـ ــ ــــوكـ وذكــــــــــرت الـ
الروسية بالطلب، فإنه من المتوقع أن تخسر شركة 
الملاحة الجوية الأوروبــيــة للدفاع والــفــضــاء مئات 
الــمــايــيــن مـــن الــــــــــدولارات؛ حــيــث إنـــهـــا تــعــد الـــمـــورد 
الرئيسى للأقمار الصناعية للاتصالات إلى الشركة 
الروسية للاتصالات الفضائية التى تديرها الدولة.

وأفــــــادت الــشــركــة الـــروســـيـــة لـــاتـــصـــالات الــفــضــائــيــة، 
الــتــى لا تـــزال لديها طلبات شـــراء معلقة مــع شركة 
الــمــاحــة الــجــويــة الأوروبــــيــــة لــلــدفــاع والـــفـــضـــاء، أن 
هذا الأمر يشكل انتهاكا مباشرا ليس فقط لمبادئ 
ــيـــة ولــــكــــن أيــــضــــا لــتــشــريــع  ــالـــمـ ــعـ مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـ

مكافحة الاحتكار.
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هل الطين مصدر الحياة على الأرض؟ 

تــقــلــق مــســائــل ظــهــور مختلف الــكــائــنــات الــحــيــة على 
كوكبنا الكثيرين منذ زمن بعيد. ومن الصعب تصور 
من أيــن انطلقت بداية أشكال الحياة على الأرض. 
طرح علماء أمريكيون روايتهم بشأن ولادة الحياة 
على الأرض. فحسب رأيهم، لا يستبعدون ولادة 
كل الكائنات الحية على الأرض من القشرة الأرضية 
الــقــديــمــة، الــتــي لعبت دور الــحــشــوة )ســيــتــوبــازم( 
ويعتقدون بــأنــه مــن المحتمل أن الأشــكــال البدائية 
للدهون تغلغلت في الطين وتعقدت في هذا الوسط 
الملائم لحين ظهور الأجسام الدقيقة. طبعا لم يقدم 
هـــؤلاء العلماء أي بــرهــان أو دلــيــل على نظريتهم، 
وبدون ذلك لا قيمة لما ذكروه من الناحية العلمية. 
ومن المحتمل أن الحياة جاءت من كواكب أخرى 

من خلال النيازك والكويكبات.

آلية إعادة الميت إلى الحياة 

نجح علماء أمريكيون في التوصل إلى اكتشاف سر 
توقف القلب، ما يسمح بإرجاع النبض إليه ومن ثم 
إعــادة المتوفى إلى الحياة، الأمر الذي يشكل نقلة 
نوعية في عالم الصحة والطب. بالإمكان ليس فقط 
إيقاف عملية الوفاة فحسب، بل والعودة بمراحلها 
تدريجيا إلــى الـــوراء. يكمن ســر إعـــادة النبض إلى 
ــــرارة الإنـــســـان الــمــنــخــفــضــة، إذ  ــــة حــ الــقــلــب فـــي درجـ
إن انــخــفــاض درجـــة حــــرارة الإنـــســـان هــي الضمان 
الــــوحــــيــــد لــــبــــقــــاء الــــمــــخ نــــشــــطــــاً، مـــــن خـــــــال تــقــلــيــص 
احــتــيــاجــه إلـــى الأكــســجــيــن، حــتــى الآن يعتبر توقف 
الــقــلــب الــمــؤشــر الــرئــيــس عــلــى الــــوفــــاة، وبـــنـــاء على 
الوقت الــذي يتوقف فيه عن الخفقان تعلن الوفاة 
رسمياً. هذا الأمر أصبح من وجهة نظر العديد من 

المختصين »رؤية قديمة عفا عليها الزمن«.

ǧǧوكالات

أخبار العلم

ǧǧ سمير حنا

ــيــــر مـــــنـــــا، وربــــــمــــــا فــــــي عــــدة  ــثــ حــــــــدث هــــــــذا مــــــع الــــكــ
مـــنـــاســـبـــات، إنــــنــــا فــــي حــــاجــــة دائــــمــــة إلـــــى الــشــبــكــة 
الالـــكـــتـــرونـــيـــة الــعــالــمــيــة لــتــجــيــب عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن 
الأسئلة اليومية في الحياة والعمل، لكننا ننسى 
أنــهــا بطبيعتها مترامية الأطـــراف واســعــة الآفــاق 
ــيــــن عــلــيــهــا،  ــــهـــــارس ولا أمــ كــمــكــتــبــة كـــبـــيـــرة بـــــا فـ
ــا فــــي يــــد مــــن يــســتــطــيــع  ــ ــــرارهـ وتـــكـــمـــن مــفــاتــيــح أسـ
استثمار أدواتــهــا على الوجه الأمثل، فقد تعرّف 
الــكــثــيــر مــن الــمــواقــع عــن نفسها عــلــى أنــهــا الدليل 
الكامل والشامل لجميع صفحات الانترنت، لكن 
هـــــذا بــطــبــيــعــة الــــحــــال مــســتــحــيــل تـــقـــنـــيـــاً، فــبــصــرف 
النظر عن محرك البحث الذي تستخدمه أو حتى 
مجموعة المحركات مجتمعة، فإنك لن تستطيع 
الكامل للإنترنت. ولهذا أسباب  المحتوى  بحث 
فــي وقت  فنية وتقنية وهيكلية يمكن مناقشتها 
آخر. كما أن ما تقوم ببحثه هذه المحركات قد لا 
يكون محدثا بشكل يومي أو أسبوعي أو حتى 
شــهــري، الأمــــر الــــذي لا يــتــطــابــق مــع مــا تتضمنه 

إعلانات تلك المحركات.
لكن الجميع يستطيع الــيــوم ومــن خــال البحث 
في الإنترنت الوصول إلى الدروس المجانية من 
العالمية والــتــعــرف على فرص  الجامعات  أقـــوى 
الــحــصــول على المنح الــدراســيــة والــحــصــول على 
مــــواد تــدريــبــيــة مــجــانــيــة  تــعــزز الــتــطــويــر الـــذاتـــي، 
ــافــــة لـــتـــدعـــيـــم الـــبـــحـــوث والـــــــدراســـــــات الــتــي  بــــالإضــ
يعملون عليها والحصول على استطلاعات الرأي 
بعد التجوال الافتراضي حول العالم والتواصل 
وبناء شبكة العلاقات المهنية والشخصية، حيث 

تــرتــبــط  مـــهـــارات الــبــحــث الــتــي يــحــتــاجــهــا أي من 
أولئك الباحثين في البيئة الرقمية بطبيعة البحث 
الــــذي يــقــوم بــه ومــســتــوى الــعــمــق الــــذي يتطلبه، 
لتتنوع ما بين مــهــارات عامة أولــيــة، والتي لابد 
لأي مستخدم لــإنــتــرنــت امــتــاكــهــا للتعرف على 
الموضوعات التي هي ضمن اهتمامه العام، وما 
بين  مهارات ذات صلة بنظام الاسترجاع، والتي 
التعامل مــع نظم استرجاع  الــقــدرة على  تتطلب 
استراتيجيات  وفــهــم  بأنواعها  الآلــيــة  المعلومات 
الــبــحــث الآلــــي، و الــخــطــط، والأســالــيــب، وأدوات 
إجراء البحث والقدرة على تقييم نظم استرجاع 

المعلومات الآلية.
ــالـــــي ، لا تـــــبـــــدو عـــمـــلـــيـــة الــــبــــحــــث الــــرقــــمــــي  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
بــالــبــســاطــة الــتــي يــنــظــر إلــيــهــا أغــلــب الـــنـــاس فمثلا 
ــــن دقـــيـــقـــة واحـــــــــدة إلـــى  ــــد تـــخـــتـــلـــف الـــنـــتـــائـــج مـ : قـ
أخرى، ففي حال قمت بإعادة البحث مرة ثانية 
ســوف تحصل على مجموعة مختلفة تماما من 
الــنــتــائــج. لا تــقــلــق، فــهــو لــيــس خـــطـــأك، وإذا كنت 
ــــل« عـــلـــى ســبــيــل  قــــد حــــاولــــت الـــبـــحـــث فــــي »جـــــوجـ
الــمــثــال ولـــم تشعر بــالــرضــا عــن الــمــخــرجــات التي 
أسفرت عنها عملية البحث، فليس من الخطأ أن 
تــحــاول التجربة مــع الــمــحــركــات الأخـــرى كبدائل 
لـــجـــوجـــل، والـــتـــي لا تــتــعــامــل مـــع خــاصــيــة الــتــتــبــع 
أو الــفــلــتــرة أو الــتــخــصــيــص، والــعــديــد مــن الــنــاس 
وجــــدوا نــتــائــج أفــضــل عــنــد اســتــخــدامــهــم محركات 
أخرى، والتي ربما تكون أفضل من النتائج التي 
يقدمها »جوجل«، كما أن بعض محركات البحث 

أو   Customization الــتــخــصــيــص  مــبــدأ  يــطــبــق 
بــهــدف  وذلــــــك   Personalization الــشــخــصــنــة 
بــث الــمــحــتــوى وفـــق ســمــات واهــتــمــامــات مجتمع 
المستفيدين. فيجب علينا أن نكون واعين تماما 
ــلـــى نــتــائــج  ــيــــف يـــمـــكـــن أن يــــؤثــــر هــــــذا عـ لــــهــــذا، وكــ
الــبــحــث. حــيــث تــتــم مــراقــبــة مـــا كــنــت تــبــحــث عــنــه، 
ثـــم تــتــم الاســـتـــفـــادة مــنــه فـــي تــخــصــيــص نــتــائــجــك 
والارتــبــاطــات الــدعــائــيــة و الإعـــانـــات، وفــقــا لذلك 
فــي ملفات تعريف  المعلومات  هــذه  يتم تخزين 
الارتـــبـــاط عــلــى الــكــمــبــيــوتــر مــمــا قــد يــحــيــد بنتائج 
البحث عما تريد، كما يبدو من المفيد استخدام 
أدوات الــبــحــث فـــي وســـائـــل الإعـــــام الاجــتــمــاعــيــة 
للحصول على مــزيــد مــن المعلومات الــتــي تمتاز 
بـــالـــدقـــة والــتــخــصــصــيــة او اســـتـــخـــدام الـــمـــوقـــع أو 
الــمــجــال عــنــد الــبــحــث فـــي الـــمـــواقـــع الــكــبــيــرة الــتــي 

يبدو من المستحيل التنقل فيها.
لــــذا، قــد يــفــاجــأ صــديــقــنــا الــمــنــهــك فــي الــيــوم الــتــالــي 
بقيام أحد زملائه في العمل بمساعدته بنجاح في 
البحث عن مقاله »الضال«، وقد يتمكن في وقت 
قــيــاســي وبــطــبــاعــة كــلــمــات مــــحــــدودة فـــي مــحــرك 
بــحــث خــــاص مـــن الــــوصــــول إلــــى مـــا يـــريـــد، وهــو 
ينظر مبتسماً في وجه صديقنا المصعوق، إن ما 
يقوم به ليس سحراً أو شعوذة، إنه نتاج خبرة 
جيدة فــي مجال »أصـــول البحث الرقمي« تنجم 
في الأساس عن دراية واسعة بالأدوات العديدة 
التي توفرها لنا شبكة الانترنت العجيبة، خلاصة 

المعارف الرقمية اليومية وبحر أسرارها.

نــشــر عــلــمــاء الــفــلــك الــذيــن يــعــمــلــون فــي تــلــســكــوب "هـــابـــل" صــــورة فــوتــوغــرافــيــة 
لنجمة Proxima وهي أقرب نجمة من شمسنا تقع في برج القنطورس على 
بعد 4.22 سنة ضوئية، وهي من فئة النجوم التي سميت بالأقزام الحمراء. 
ويبلغ قطر هــذه النجمة الصغيرة أكبر من قطر كوكب المشتري بـــ1.5 مرة 
فقط. رغم قرب هذه النجمة من المنظومة الشمسية فلا يمكن رؤيتها بالعين 
الـــمـــجـــردة لــســبــب ضــعــف تــوهــجــهــا. تــعــتــبــر نـــــجـــــمـــــة)Proxima(  الــقــنــطــورس 
جــزءاً من منظومة ثلاثية تتضمن إضافة إليها ألفا القنطورس الأولــى  وألفا 
القنطورس الثانية. رغم أن هذه الصورة التقطت عام 1996 فإنها لم تنشر 
مــن قبل. وتقل كتلة هــذه النجمة عــن كتلة الشمس سبعة أضــعــاف. اكتشفت 

النجمة عام 1915.

ǧǧوكالات

البحث الرقمي..
إبرة  في كومة.. مواقع !!

نزع نظارته بعصبية وألقى بها على الطاولة 
أمامه، أرجع رأسه إلى الوراء وفرك عينيه 

بشدة، ثم ألقى بنظره بعيداً عبر الشباك 
»إنها شمس الصباح..!« يهمس لنفسه غير 

مصدق، لقد أمضى ليلته كاملة يجول المواقع 
الالكترونية يبحث عن ضالته، عن مقال عثر 

عليه بالمصادفة منذ عدة أيام ولم يكلف 
نفسه وقتها عناء حفظه، وها قد قضى 

ساعات طوالًا يعاود البحث عنه دون فائدة، 
قد تعمل نتائج هذا المنشور الالكتروني على 
اختصار أسابيع من الوقت المخصص لبحثه 

العلمي الخاص، »لا فائدة.. لقد اختفى!!« 
ينهض متثائباً ويرمي نفسه متعباً على 

السرير المقابل، لكن عجزه هذا سيمنعه 
بالتأكيد من النوم..

صورة أقرب نجم من الشمس
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»الأورويلية«.. سلاح الدمار الشامل
ǧǧيسار صالح 

 تـــعـــود الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــلـــغـــة والـــســـيـــاســـة إلـــى 
قـــديـــم الــــزمــــان، ويــمــكــن لــلــمــهــتــمــيــن الــتــواصــل 
مـــع آثـــارهـــا فـــي الــنــتــاج الــفــكــري لــلــحــضــارات 
ــقـــديـــمـــة، حـــتـــى ارتـــبـــطـــت الـــبـــاغـــة ارتـــبـــاطـــاً  الـ
ــيـــاســـة كـــمـــا فـــــي بــــــاد الـــيـــونـــان  ــالـــسـ ــاً بـ ــقــ ــيــ وثــ
الــقــديــمــة. وأخــــذ الــفــضــاء الأكـــاديـــمـــي المعني 
اللغة والسياسة يتمدد ببطء  بالعلاقة بين 
شــديــد، جــاذبــاً إليه حفنة مــن الباحثين على 
مــر الــســنــيــن، والــكــل يبحث فــي الــــدور الــذي 
ــــان،  ــــســ ــقــــل الإنــ ــــي تـــشـــكـــيـــل عــ ــغــــة فــ ــلــ ــلـــعـــبـــه الــ تـ
وبناء معتقداته وأفكاره، وصياغة توجهاته 

وسلوكياته.
ــمــــشــــروع الـــــــذي قــــدمــــه الـــكـــاتـــب  ــا كــــــان الــ ربــــمــ
والـــــروائـــــي الــبــريــطــانــي »جــــــورج أورويــــــل« 
ــا كـــتـــب فــي  ــ ــــن أهــــــم مـ لـــنـــقـــد لـــغـــة الـــســـيـــاســـة مـ
ــام فـــي مــقــالــه الــشــهــيــر  ــذا الـــمـــجـــال، حــيــث قــ هــ
ــلــــغــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة« بــتــغــطــيــة  »الــــســــيــــاســــة والــ
جــــوانــــب الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــلـــغـــة والـــســـلـــطـــة مــن 
ناحية، واللغة والفكر من ناحية أخرى. وما 
زالـــت أفــكــاره هــذه تـــدرس حتى بعد مــرور 
أكثر من ستين عاماً على كتابة ذلك المقال، 
 ،»Orwellian وأصبح مصطلح »أورويــلــي
ذائــع الصيت يُطلق على اللغة أو الكلام أو 
والتزييف،  التضليل  يــمــارس  الـــذي  التعبير 
حــيــث وصــــف »جـــــورج أورويـــــــل« الــكــتــابــات 
السياسية في وقته بأنها كتابات سيئة. ولم 
يلبث بــعــد قليل أن جــعــل فــســاد الــلــغــة سبباً 
التي رأى أن  فــي حالة الفوضى السياسية 
عالمه يعيشها. ومن ثمَّ رأى أن إصلاح اللغة 
السياسية يمكن أن يكون خطوة أولى نحو 
ــــى أن الــحــل  إصــــــاح الـــســـيـــاســـة، وتــــوصــــل إلـ
يــكــمــن فـــي الــســخــريــة مـــن عــيــوب تــلــك الــلــغــة، 
وفضح عيوبها في كتابات رائــدة واعية قد 
تؤسس لحالة نهضوية في السياسة واللغة 

على حد سواء.
عــــلــــى كــــــل حــــــــــال، ربـــــمـــــا يــــفــــاجــــأ »أورويــــــــــــــل« 
بـــمـــا نــســمــعــه يـــومـــيـــاً مــــن ضــجــيــج الـــمـــفـــردات 
والــكــلــمــات عــلــى مــخــتــلــف الــمــنــابــر، وســيــرى 
إثباتاً قاطعاً على صحة نظريته وتجاوزها 
لـــحـــدود الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة الـــتـــي بــــدأ بــهــا في 
مقالته، وستطرق رأسه »لغة خشبية« على 

مصطلحات وقوالب معلبة تستند إلى مقدار 
ــفـــكـــري، تـــبـــدو بـــا روح  ضــئــيــل مـــن الــــــزاد الـ
ولا طعم، حتى أنك تستطيع التنبؤ بنهاية 
الجملة عــنــد ســمــاعــك الــكــلــمــات الأولــــى منها، 
تــهــدف دائـــمـــاً إلـــى الـــدفـــاع الأعــمــى عــن فكرة 
لا تمت إلــى أصــول المنطق ولا تحوي أي 

قيمة أو رصيد فكري أو جماهيري.
وقـــد انــقــســمــت الــلــغــة إلـــى مـــفـــردات »سلبية« 
ــمــــاءات  ــتــ وأخــــــــرى »إيــــجــــابــــيــــة« تـــحـــددهـــا الانــ
ــغــــة  ــلــ ــــة، وظـــــــهـــــــرت »الــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والأهـــــــــــــــــواء الـ
الدعائية« كوسيلة لفرض تحليل محدد حول 
والمشاهدين  المستمعين  ولتعبئة  مــا،  خبر 
من الجماهير في أطر محدودة الأفق خدمة 
لمصالح إحــدى الفئات دون الأخـــرى، ومن 
غير وجــه حــق فــي معظم الأحــيــان، وأصبح 

الـــكـــام طــريــقــة مـــن طــــرق الـــخـــداع يــــراد منه 
مــنــع الــجــمــهــور مـــن الاســتــمــاع إلـــى خــطــابــات 
»الــكــلــيــشــيــهــات«  اســـتـــخـــدام  أخـــــــرى، وازداد 
ــــزة فـــــي الإشــــــــــــارة إلــــى  ــاهـ ــ ــــجـ ــيــــرات الـ ــبــ ــعــ ــتــ والــ
الأشياء والوقائع المزعجة وغير المرغوب 
المفاهيم  مــن  للكثير  الخبيث  بالتجريد  فيها 
على شكل شعارات مسمومة تلوي المنطق 
ــــدام الـــكـــلـــمـــات  ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ ــائــــق وبـ ــقــ وتـــــشـــــوه الــــحــ
ــعــــارات الــرديــئــة  ــتــ الــمــعــقــدة والـــدخـــيـــلـــة والاســ
بين  الحقيقية  التشابهات  على  القائمة  غير 
الأشياء، لينتهي الأمر بقوالب جاهزة للخبر، 
ولغة ومصطلحات متفق عليها تُفرض على 
الجميع، حتى أصــبــح اســتــخــدام أحــد أنماط 
تلك اللغة دلــيــاً على مـــوالاة صــاحــب القول 

للتيار الذي تبنى ذلك النمط من الكلام.

ــــان تــلــك الــمــفــردات  والأخـــطـــر بــحــق هـــو ذوبـ
فـــي الـــوعـــي الــشــعــبــي لــلــنــاس، لــتــتــحــول تلك 
القوالب المغلوطة إلى نمط وحيد للتحليل 
والــتــفــكــيــر عــنــد الــبــعــض - مــثــل جــمــلــة »هــي 
ــتــــي درجـــــت  ــلــــي بــــــدن يــــــاهــــــا؟!« الــ الــــحــــريــــة الــ
ــلــــى الألــــــســــــن. يــــبــــدو أن هـــــــذا هـــــو الــــهــــدف  عــ
الأول لــبــعــض الــمــنــابــر الإعـــامـــيـــة الــســوريــة 
ــيـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــأطــــراف  ــمـ ــالـ ــعـ والــــعــــربــــيــــة والـ
الـــصـــراع الــداخــلــي الــمــحــتــدم والــمــراهــن على 
اســـتـــمـــراره وابـــتـــعـــاده عـــن أي حـــل سياسي 
حـــقـــيـــقـــي شـــــامـــــل، مـــمـــا قـــــد يــــؤســــس لــتــشــوه 
ــنــــطــــاق وعــمــيــق  فــــكــــري مـــجـــتـــمـــعـــي واســــــــع الــ
إلــى الحقد والكراهية وإلغاء  التأثير يستند 
الآخر في ساحة حرب أصبحت فيها الكلمة 

سلاحاً للدمار الشامل!

 الشهداء الأحياء
ǧǧرامي طه

لصديقي هواية عجيبة.. تختلف عن المألوف من 
الهوايات.. فقد اعتاد تجميع ما يجده في طريقه 
من مقذوفات وفوارغ الرصاص يلتقطها من على 
الطريق، دفعته الــوحــدة والانتظار الــذي يعيشه 
وولعه القديم بالأشياء العسكرية للبحث عنها في 
الطرقات وتجميعها.. يتوقف عند كل رصاصة.. 
ــــراه.. مـــحـــاولًا ألا يلفت  يــتــأكــد مـــن أن أحـــــداً لـــن يــ
الانـــتـــبـــاه.. ثــم يخطفها ويــحــتــفــظ بــهــا.. بــظــن منه 
أن اقتناء هــذه »الأشــيــاء« جريمة لا تغتفر.. في 
إحــدى الــمــرات جــرب أن يأخذها أمــام الآخــريــن.. 
أدار الأمــــــور فـــي عــقــلــه قـــائـــاً فـــي نــفــســه: »لــســت 
مــجــرمــاً، ولــســت مــن أطلقها، الــمــجــرم مــن أطلقها، 
وكان يعرف من ستقتل، وأين ستسقط؟« حزم 

أمره وألقى بالرصاصة في جيبه.
الــــرصــــاصــــات  عـــــــدد  وازداد  ــتـــه  مـــجـــمـــوعـ ــبـــــرت  ــ كـ
والــــــــمــــــــقــــــــذوفــــــــات، بــــــأنــــــواعــــــهــــــا الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة.. مـــن 
»الكلاشينكوف« إلى مقذوفات رشاش »بي كي 
سي« وغيرها.. سألته وأنا  أتفحص مجموعته 
ــا هـــذه الــهــوايــة الــغــريــبــة؟ مــا الــذي  الــواســعــة: »مـ

تريده من تجميعها؟؟«.

» أجمعها بلا هــدف« أجــاب وهــو يمسح الغبار 
ــنــــي ســــــــوى حــبــي  ــعــ ــلــــقــــة قــــديــــمــــة »لا يــــدفــ عــــــن طــ
الــيــوم عندما أتأمل  لـــأدوات العسكرية ولكنني 
ــالـــي الــكــثــيــر مــن  مــجــمــوعــتــي هــــــذه، تــخــطــر فــــي بـ

الأفكار«.
سألته مستغرباً: »ماذا تعني؟«.

»هــــــذه الــــرصــــاصــــات يــــا صـــديـــقـــي أرحــــــم بــكــثــيــر مــن 
أخواتها، لقد أخطأت هدفها وتــمــردت على إرادة 
صاحبها، قدمت الحياة بــدلًا من الــمــوت« أجابني 
على عجل، وتركني أعاود التأمل في مجموعته ، 

لكن كلماته بقيت عالقة في رأسي.
»تحمل كل من تلك القطع المعدنية قصة مثيرة، 
ترى من أطلقها؟ ولماذا؟ هل يجوز أن تسلب 
ــــد؟ هــــل يـــبـــدو الــقــتــل  ــيـــاة أحــ تـــلـــك الــــرصــــاصــــات حـ
بـــهـــا عــــــــادلًا؟ مــــن الــشــهــيــد ومـــــن الـــقـــتـــيـــل؟.. ومـــن 

القاتل؟«.
ــتـــى أيــقــظــنــي  ــلـــك الأفـــــكـــــار حـ غــــرقــــت مــــع جـــمـــيـــع تـ
صــوت الــتــلــفــاز، تــرك صديقي مــا فــي يــده ليرفع 
الـــصـــوت، مــشــاهــد قــديــمــة جـــديـــدة لأنــــاس تبحث 
ــــاء  ــــن أشـ ــبــــار والــــــركــــــام والــــــدمــــــوع عـ ــغــ وســــــط الــ
أحـــبـــائـــهـــا، تــــذكــــرت رصــــاصــــات صـــديـــقـــي، شــعــرت 

بقليل مــن الــخــجــل، فــالأســئــلــة الــكــبــيــرة تـــدور في 
البال بعيداً عن هموم البسطاء من الناس، فهم 
يـــمـــوتـــون يـــومـــيـــاً دون رصــــــاص، ومــــن لـــم يمت 
بــه مــات قــهــراً وحــزنــاً وهــو على قيد الــحــيــاة، لا 
رحــمــة لأحــــد، والــكــثــيــرون مـــاتـــوا ويـــمـــوتـــون كل 
يوم.. يتحملون بضيق كل الثقل الذي رمتهم به 
الحياة، أولئك الذين يموتون في اليوم أكثر من 
مـــرة مــن الـــذل الـــذي يعيشونه ربــمــا يستحقون 

لقب الشهيد.   
من ذبــح ابنه أمــام عينيه، من دمــر بيته وشقاء 
عمره، من تهجر في بلده وأصبح يتنقل هائماً 
على وجــهــه، مــن يتحمل هــمــوم الحياة وقسوة 
الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــي الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، مــــن مــــر عــلــيــه 
كــل هـــذا وأكــثــر، و مــــازال يــؤمــن بــوجــود حــل ما 
ينقذ مــا تبقى لــه، مــن غـــادر هــذه الحياة ارتـــاح، 
ولكن هــؤلاء الذين مازالوا يعيشون ويحلمون 
ويتحملون ويأملون بغد أفضل.. شهداء أحياء.

لم ينتظر صديقي طويلًا.. أطفأ التلفاز بسرعة.. 
وعـــاد إلــى مسح قطع الــرصــاص بعصبية.. إنها 
رصـــاصـــات الــتــمــرد عــلــى الــــمــــوت.. »لـــهـــذا يفضل 

صديقي هذه الهواية عن غيرها!!«.

»حين تكون الوظيفة 
الأساسية للخطب والكتابات 

السياسية هي الدفاع عن 
سياسات لا يمكن الدفاع 

عنها أو تبريرها في الواقع، 
تصبح اللغة التي تستطيع 
جعل الأكاذيب تلبس ثوب 

الحقائق أداة حتمية لضمان 
استمرار هذه النظم. وهو ما 
يؤدي بدوره إلى تدعيم هذه 

اللغة الفاسدة المضلِّلة، 
وتقويتها حتى تًصبح مهيمنة 
ومسيطرة، بينما تُحارب اللغة 

الصالحة الكاشفة، بما يؤدي 
إلى اختفائها وتواريها« جورج 

أورويل
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للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

اكتشافات أثرية جديدة 
بجنوب مصر

قــالــت وزارة الــدولــة لــشــؤون الآثـــار بمصر 
يــــوم الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي إن بــعــثــة مــصــريــة 
إســبــانــيــة فــرنــســيــة اكــتــشــفــت بــالــبــر الــغــربــي 
الجرانيت  مــن  تمثالين  الجنوبية  بــالأقــصــر 
الأسود أحدهما يحمل نقشاً باسم تحتمس 
الـــثـــالـــث أبـــــرز الـــمـــلـــوك الــمــقــاتــلــيــن فـــي مصر 
القديمة إضــافــة إلــى مجموعة أخــتــام تحمل 

اسمي اخناتون ورمسيس الثاني.
ــاتـــون إلــى  ــنـ ويــنــتــمــي تــحــتــمــس الـــثـــالـــث واخـ
الأســــرة الــثــامــنــة عــشــرة أمـــا رمــســيــس فهو 
أبـــرز مــلــوك الأســـرة التاسعة عــشــرة وكلتا 
ــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه عــلــمــاء  ــ الأســــرتــــيــــن تـــشـــكـــل مـ
الــمــصــريــات عــصــر الإمــبــراطــوريــة المصرية 
قــبــل   1085-1567( الـــحـــديـــثـــة  الـــــدولـــــة  أو 

الميلاد(.
وقــــال مــحــمــد عــبــد الــمــقــصــود رئــيــس قــطــاع 
الآثار المصرية في البيان إن البعثة كشفت 
عــــن أجــــــــزاء لأعــــتــــاب مــــن الـــحـــجـــر الـــجـــيـــري 
تــخــص مــبــانــي الــمــعــبــد الــجــنــائــزي فـــي الــبــر 
ــعـــة عــلــى بــعــد نحو  الـــغـــربـــي بـــالأقـــصـــر الـــواقـ
690 كــيــلــومــتــرا جــنــوبــي الـــقـــاهـــرة ويــوجــد 
بــالــبــر الــغــربــي مــقــابــر أغــلــب مــلــوك الــفــراعــنــة 

المنتمين إلى عصر الإمبراطورية.
وأضــــــاف أن أعـــتـــاب الــمــعــبــد تــحــمــل مــنــاظــر 
ونــقــوشــا نــفــذت »بــعــنــايــة ودقـــة فــائــقــة وهــي 
الــســمــة الــمــمــيــزة لــلــفــن الــشــائــع فـــي أوســـاط 
الأســـــرة الــثــامــنــة عـــشـــرة« وأن الــمــعــبــد ظل 

يستخدم حتى عصر رمسيس الثاني.
ــثــــور عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة أخـــتـــام  ــعــ وقــــــــال إن الــ
لأخناتون الملقب بفرعون التوحيد يرجح 
أن المعبد كانت تقام فيه الطقوس الدينية 

في بداية حكم أخناتون.
والــمــلــك أمــنــحــتــب الـــرابـــع الـــــذي أطـــلـــق على 
نفسه اسم أخناتون تولى الحكم عام 1379 
ــلـــى ســـلـــطـــة الــكــهــنــة  قـــبـــل الــــمــــيــــاد وتــــمــــرد عـ
وغير ديانة آمون إلى ديانة آتون التي كان 
رمزها قرص الشمس ونقل عاصمة الدولة 
إلـــى أخــيــتــاتــون )تـــل الــعــمــارنــة فــي محافظة 
الــمــنــيــا( شــمــالــي الــعــاصــمــة طــيــبــة »الأقـــصـــر 
حــالــيــاً« وانــتــهــى حــكــمــه نــهــايــة غــامــضــة عــام 

1362 قبل الميلاد.

ǩǩرويترز

يوميات مواطن..!
ǧǧزهير مشعان

الحاجز رقم 18 
 تــحــقــق الــحــلــم بــعــد غــيــاب طـــويـــل، وأصـــبـــح الــمــهــنــدس 
محمود قــــادراً على الــذهــاب إلــى ديــر الـــزور وتحقيق 
رغــبــة والــدتــه فــي رؤيــتــه هــو وأطــفــالــه، تــتــحــدث دومـــاً 
عــن خشيتها مــن أن تــمــوت قــبــل أن تـــراهـــم. لا موعد 
للموت في هذه الأيام، لا يفرق بين صغير وكبير بعد 
أن أصبح القصف والقنص والــجــوع العنوان الأكبر، 
وتعددت وسائل الموت وتجاوزت أشكاله المألوف، 
لدرجة وصلت بالبعض إلى الاستغراب عندما يسمع 
خبر موت أحدهم »طبيعياً« مرضاَ أو كبراً في السن.

هــــرب مــحــمــود بــأطــفــالــه إلــــى دمـــشـــق بــعــد أن أصــيــبــت 
ــا مـــن قـــذيـــفـــةٍ »مـــعـــروفـــة«  ــهـ الــصــغــيــرة بــشــظــيــة فـــي رأسـ
الــهــويــة.. تــاركــاً والــدتــه الــتــي رفــضــت مــغــادرة بيتها إلّا 
إلــى الــقــبــر.. على أن يــعــود إليها بعد معالجة صغيرته 
المصابة، لكنه لم يستطع الوفاء بوعده، بعد أن علم 
ــيـــن، ولـــكـــنـــه قـــرر  أن اســـمـــه بـــــات عـــلـــى حــــواجــــز الـــطـــرفـ
العودة أخيراً وليكن ما يكون.. وعندما وصــل اتصل 

بأصدقائه فرحاً: »لقد نفذنا..!!«.
أمضت العائلة اسبوعاً في حضن الأم الــدافــئ، وحان 

وقت العودة، ركبوا الباص في السادسة صباحاً بعد 
أن أنبأهم سائق الباص بضرورة سلوك طريق مغاير 
لأنّ الــطــريــق الــرئــيــســي مــقــطــوع بــســبــب الاشــتــبــاكــات، 
ومع ذلك لم يكن الطريق خالياً من الحواجز كالعادة، 
فكان الأول من حصة »داعش« وعند انتهاء التفتيش 
عــن العسكريين والمؤيدين أخــرج »الــداعــشــي« ورقــة 
ــــودتـــــك.« هــز  ــا مـــعـــك عـــنـــد عـ ــ ــــأراهـ أعـــطـــاهـــا لـــلـــمـــرافـــق »سـ
ــــدداً أمـــــــام وجــــهــــه. فـــــرد مــــعــــاون الـــســـائـــق  ــهـ ــ الـــبـــنـــدقـــيـــة مـ
مـــذعـــوراً: »حــاضــر يــا شــيــخ« ووضــعــهــا تــحــت ســجــادة 
الصلاة الموجودة في مقدمة الباص، وتابعوا السير، 
وتتالت الحواجز.. هذا للنصرة.. وهذا للجيش الحر.. 
ــدأ تــتــالــي حــواجــز  حــتــى وصـــولـــهـــم إلــــى تـــدمـــر، حــيــث بــ
»الرسمية«.. إلى أن وصلوا إلى الحاجز الأخير الذي 
يحمل الرقم 18، و كان الركاب يكثرون الدعاء قبل كل 
حاجز ويتنفسون الصعداء بعده ، وفي كل الحواجز 
كــان السائق يدفع »المعلوم« مــؤكــداً للركاب أن ذلك 
كان المبرر لرفع الأجور إلى 1800 ليرة، بعد أن كانت 

350 فقط..
لكن أحــداً لم يكن قـــادراً على رد شر الحاجز 18، فقد 
حمل معه ما كانوا يخافون منه و ما لم يتوقعونه.. 

ــيـــق فــــي مـــامـــح الـــجـــمـــيـــع نـــزل  ــتـــدقـ فــبــعــد الــتــفــتــيــش والـ
ــــده بـــســـجـــادة الــــصــــاة، ووقـــعـــت  الــعــنــصــر فـــارتـــطـــمـــت يـ
وسقطت معها تلك الورقة البيضاء.. فالتقطها بسرعة 
وبـــدأ بــقــراءتــهــا بــصــوتٍ عــــالٍ، وإذ بــه يحمل المنشور 
ــا هـــذا  ــ الـــمـــفـــروض عـــلـــى الـــمـــعـــاون ويــــصــــرخ قــــائــــاً: »مـ
ولــــــك؟؟« صــــرخ »الــعــنــصــر« فـــي وجــــه الـــمـــعـــاون، فــرد 
ــــذا الــمــســلــح  ــــاه هـ الأخــــيــــر مــتــلــعــثــمــاُ: »والله أعـــطـــانـــي إيــ
مــن داعــش وهــددنــي أنــه ســيــراه معي عند عــودتــنــا«.. 
اسأل السائق ».. اسأل الركاب«.. فصرخ السائق على 

الفور: »لم أره من قبل يا سيدي..«.
تــلــفــت الـــركـــاب ونــقــلــوا أنــظــارهــم فــيــمــا بــيــنــهــم لتستقر 
في الأرض.. لم يتجرأ أحــد منهم على الــوقــوف إلى 
ــــراخ يــتــعــالــى  جـــانـــبـــه.. أنــــزلــــوه وبـــــــدأت الــحــفــلــة والـــــصـ
مــن الــســائــق ومــعــاونــه، رغـــم مــحــاولات امــــرأة عجوز 
ــمــــوقــــف، وانــــتــــهــــى الأمـــــــر بــــوضــــع الـــســـائـــق  ــيـــح الــ تـــوضـ
والمرافق »مطمشين« في سيارة.. واضطر الركاب 
إلــــى ركـــــوب كـــل ســـيـــارة وبـــــاصٍ عـــابـــر لــلــوصــول إلــى 
دمشق بعد أن تم الحجز على الباص، وفي المساء 
اتصل بي صديقي محمود وهو يقول بصوتٍ خافت: 

لقد نفذنا مرةً أخرى.. 

فيلم )الصنابير(.. 
انتفاضة طلاب المدارس العسكرية

ǧǧآلان كرد

ويـــــروي الــفــيــلــم قــصــة مــجــمــوعــة مـــن طــــاب الــــمــــدارس الــعــســكــريــة في 
الولايات المتحدة الأمريكية والذين تتعرض مدرستهم إلى مؤامرة 
لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا مــــن كـــبـــار أصــــحــــاب شــــركــــات الـــمـــضـــاربـــات الــعــقــاريــة 
بالتحالف مع بعض المتنفذين من الضباط الكبار، وعرضت مدرستهم 
في مزاد علني لتتم خصخصتها، وتهدم المدرسة ويبنى على أرضها 

شقق لأصحاب الشركات الكبيرة.
هــؤلاء الطلاب العسكريون والــذيــن يــقــررون في لحظة ما تولي أمر 
مدرستهم من أجل إنقاذها من الإغلاق والخصخصة وإنقاذ مستقبلهم 
فــيــقــررون الإضـــراب واحــتــال الــمــدرســة، ويــقــومــون بــطــرد الموظفين 
والـــضـــبـــاط الــقــائــمــيــن عــلــى إدارتــــهــــا، وتـــأتـــي الــشــرطــة لــفــض الإضــــراب 
بالقوة فيستولي الطلاب على أسلحة المدرسة، ويــدور إطــاق النار 

في المكان.

هكذا وجد طلاب المدارس العسكرية أنفسهم فجأة في خضم انتفاضة 
للدفاع عن حقوقهم في الحياة والدراسة والعمل في وجه الخصخصة 
الليبرالية الرأسمالية ووضــعــوا أنفسهم فــي موقف ضــد مجمل نظام 

النهب الرأسمالي القائم في الولايات المتحدة الأمريكية.
جــــــاءت أكـــثـــر مــــن مـــئـــة عـــربـــة مــصــفــحــة مــــن الـــجـــيـــش وقــــــــوات إضــافــيــة 
مـــن الـــشـــرطـــة، وحــــاصــــرت الـــمـــدرســـة واســـتـــنـــفـــرت الــســلــطــات الــمــحــلــيــة 
والــفــيــدرالــيــة، واســتــعــد الــطــاب للمواجهة، وأقــامــوا الــمــتــاريــس للدفاع 
عــن الــمــدرســة، وأخـــيـــراً دارت مــعــركــة ســقــط فيها الــعــديــد مــن الــطــاب، 

وخسروا معركتهم في منع خصخصة المدرسة. 
يسلط هـــذا الفيلم الـــذي تـــدور أحــداثــه عــن انــتــفــاضــة طـــاب الــمــدارس 
للعسكريين  الاقــتــصــاديــة  الاجتماعية  الحقوق  على  الــضــوء  العسكرية 
وطـــاب الـــمـــدارس الــعــســكــريــة، وأن تــطــورات الــصــراعــات الطبقية قد 
تحملهم على الانتفاضة فــي لحظة مــا أثــنــاء ازديـــاد الضغط عليهم أو 

سلبهم حقوقهم في الحياة والعمل والحياة الكريمة.

عرض منذ أيام 
على  بعض 

الفضائيات فيلم 
درامي اسمه 

الصنابير، وهو 
فيلم قديم يعود 

إخراجه إلى 
العام 1981 في 

هوليوود ومن 
بطولة جورج 

سي سكوت وتوم 
كروز وتيموثي 
هوتون وروني 

كوكس وإخراج 
هارولد بيكر. 
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أيــــن ضـــاعـــت تــلــك الــمــتــع الــصــغــيــرة؟ وكــيــف 
ــيـــرة الـــمـــدى  خـــســـرنـــا جــــرعــــات الأمـــــــل الـــقـــصـ
والــــمــــبــــتــــورة مـــثـــل إجـــــــــازات ســـاعـــيـــة؟ هــكــذا 
وبسرعة فقدنا تلك المباهج البسيطة والتي 
كـــانـــت ذات يــــوم قـــــادرة عــلــى إعـــــادة شحن 
الــنــفــس وتـــجـــديـــد الـــطـــاقـــة مــــرة بــعــد أخــــرى، 
ــــع الــــمــــرء تـــذكـــر كــــل تــلــك  لــــن يـــكـــون فــــي وسـ
المكاسب و»الامتيازات« التي أمعنّا سابقاً 
في استهلاكها بغير بحساب، وأسرفنا في 

تبذيرها كأنها موارد متجددة! 
ــيـــه«  ــتـــرفـ ــقـــزمـــت طــــقــــوس »الـ إلــــــى أي حــــد تـ
لمستها  فقدت  وكيف  اليومية؟  والتنفيس 
ــاء الـــكـــادحـــيـــن؟ أ لأن  الـــمـــفـــرحـــة عـــلـــى أصــــحــ
ــــن ذلـــك  الأشـــقـــيـــاء مــنــهــم قــــد زايـــلـــهـــم مـــنـــذ زمـ
التأثير»المبنّج« لمتعة الطقوس اليومية؟ 

الــجــمــيــع عـــاودتـــهـــم آلام الأمـــــــراض الــمــهــنــيــة 
أو الطبيعية، أوجاع في الظهر والجانبين، 
صــداع مزمن، وربما نفخة وألــم في القلب! 
دوّن أحد الأصدقاء في قائمة طويلة بعض 
هــــــذه الــــمــــفــــقــــودات الــــعــــاديــــة مـــــن الـــطـــقـــوس 
-الـــمـــتـــع، جــعــلــهــا فـــي صــحــيــفــة مــلــونــة عــلّــقــهــا 
فـــوق فــراشــه، نــقــرأ بعضها مــع الملاحظات 

المرافقة: 
ألمانية فاخرة  قهوة صباحية مــع سيكارة 
»استبدلت بلفافات غليظة من نوع: عربي 
ثقيل جداً«، كأس شاي ودقائق تأمل فاعل 
مــســروقــة مــن وقــت العمل »بقيت كما هي، 
ــأمـــل أصـــبـــح مــــخــــمــــوراً ونــوعــيــة  ــتـ غـــيـــر أن الـ
ــايـــة«، قــيــلــولــة  ــغـ ــلـ الــــشــــاي )الـــــفـــــرط( ســيــئــة لـ
ــهــــي: أنـــــا مــتــخــم  صـــغـــيـــرة بـــعـــد الــــغــــداء »يـــــا إلــ
من النوم السيئ! أيقظوني قبل الثامنة!«، 
أنشطة متنوعة في المساء، قراءة كتاب، أو 
تصفح النت، الــخ..»لا مشكلة إذا لم تنقطع 
الــــكــــهــــربــــاء، بـــــس بــــكــــل الأحـــــــــــوال عـــقـــلـــي مــو 
مـــعـــي!«. الــســهــرة الأســبــوعــيــة الإلــزامــيــة مع 
الأصـــدقـــاء »اســتــبــدلــت بــلــقــاء نــهــاري - طقة 
الظهر- غير دوري وكئيب، نظراً للأوضاع 
الاقتصادية والأمنية، اللهم إلا إذا كان اللقاء 

لوداع أحد المسافرين« ...
عـــلـــى هـــــذا الــــمــــنــــوال يـــتـــابـــع صـــديـــقـــنـــا الـــســـرد 
مــفــهــرســاً خــســائــره الــصــغــيــرة فـــي صحيفته 
إدراج  آلام  مــــبــــتــــســــمــــاً:  ــــول  ــقــ ــ يــ الـــــمـــــلـــــونـــــة، 
الــــخــــســــائــــر »الـــــصـــــغـــــيـــــرة« أهــــــــــون مــــــن آلام 
احـــتـــســـاب الــخــســائــر »الـــكـــبـــيـــرة« وهـــــذه لها 
مــن )يجدولها( مــن الــكــبــار! يــحــدّث صديقنا 
كل يوم لوحة طقوسه-متعه)المتواضعة(، 
يــحــك كــلــمــات أو جــمــاً ليستبدلها بــأخــرى، 
ويــغــنــي لــهــا: »يـــا عــمــي أنـــا مـــا تــغــيــرنــا، إنــتــو 

اللي تغيرنا!«.

طقوس
 الخسارات الصغيرة

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

تعلموا من المكسيكيين! 

وجاء في البيان الذي نُشر في جريدة La Jornada  المكسيكية ووقّع عليه عدد 
مــن المثقّفين مــن المكسيكيّين وآخــريــن مــن دول أميركا اللاتينية، أن »قــيــام دولــة 
إسرائيل تَسبّب بنكبة الشعب الفلسطيني وحكم عليه بالمنفى، والقهر، والسلب...« 
لقد تمّ القضاء على التعايش العربي اليهودي من خلال إنشاء دولة تقوم على 
أســـاس الإقـــصـــاء الــعــرقــي والــثــقــافــي، وتــنــفــي حــق الــشــعــب الفلسطيني الــمــشــروع 
بــإقــامــة دولـــتـــه والــعــيــش فـــي أرضــــــه«. وتـــابـــع الــبــيــان إن الــمــوقّــعــيــن يـــدعـــون إلــى 
»سياسة تقوم على التفاهم، لا على القوّة العسكريّة والحِيَل الدبلوماسية، وإلى 
سيادة قِيَم الأخلاق والعدالة..« أمّا بالنسبة إلى معرض الكتاب في غوادالاخارا 
ــام، فــســيــكــون خــالــيــاً مـــن أيّ  ــعـ الــــذي ســتــحــلّ عــلــيــه إســـرائـــيـــل ضــيــفــة شــــرف هــــذا الـ
مــوقــف يــربــط بــيــن الأخــــاق والــســيــاســة، لأنّ أصــحــاب هـــذا الــمــوقــف مــن الــكــتّــاب 
الإسرائيليين لن يكونوا موجودين في غوادا لاخارا لأنهم غير مستعدين لتمثيل 

ســيــاســات إســرائــيــل الاســتــعــمــاريــة والــمــؤســســة على الفصل الــعــنــصــريّ«. وانتهى 
البيان بمناشدة المنظّمين للاحتفال بفلسطين كضيفة شرف العام المقبل.

وتــشــمــل قــائــمــة الــمــوقّــعــيــن: الــبــاحــثــة فــي عــلــم الــفــقــه سيلفانا رابــيــنــوفــتــش؛ الشاعر 
إدواردو موشيس؛ الشاعر ســاءول إبارغوين المنفيّ من الأوروغــواي؛ المحلّل 
الــنــفــســي نــيــســتــور بــراونــســتــيــيــن الــمــنــفــي مـــن الأرجـــنـــتـــيـــن؛ الــتــشــكــيــلــي مـــاركـــوس 
المفكّر هيكتور ديــاز بولانكو؛ والباحثة فــي الأدب الإسباني وأدب  ليمينيس؛ 
ميغيل دي سيرفانتس مارغيت فرينك فرويند. وسيُفتتح معرض غوادالاخارا 
بيريز  الإسرائيلي شيمون  الرئيس  الثاني )نوفمبر( بحضور  فــي 30 تشرين 

والكاتب البيروفي صاحب »نوبل« ماريو بارغاس يوسا .

ǩǩوكالات

ناشد عدد من 
المثقفين منظمي 

معرض »معرض 
الكتاب الدولي« في 

مدينة غوادالاخارا في 
المكسيك، أحد أهمّ 

الأحداث الثقافية 
السنوية في أميركا 

اللاتينية، لدعوة 
فلسطين كضيفة 

شرف في عام 2014. 

ǧǧوائل زيتون

عندما كنت في الخامسة من عمري، في غرفة جدي 
الــصــغــيــرة، تــلــك الــغــرفــة الــتــي كــانــت مختلفة تــمــامــاً عن 
باقي الغرف في بيتنا آنذاك، الجدران العفنة، الرطبة، 
تــحــمــل صــــور لأنـــــاس مــخــيــفــيــن، خــالــيــة مـــن الأثــــــاث لا 
يـــوجـــد ســــوى الــكــتــب، ســـألـــت أمــــي وقــتــهــا: ألــــن يــحــزن 
جدي في قبره حين يرانا نحرق كتبه ولماذا نحرق 

تلك الكتب؟ 
نظرت أمي إليّ بعيون شاردة، وكأن ليس لديها جواب 
مقنع عن سؤالي الــبــريء وقالت بحزم: إن أتــى رجال 
المخابرات ووجدوا هذه الكتب سيحرقون البيت بأكمله 
وسيضعون أبــاك فــي السجن، لــن يحزن جــدك، فهو لا 
يــريــد لأبــيــك أن يــقــضــي مـــا بــقــي مـــن عــمــره فـــي الــســجــن، 
فجدك يعرف جيداً ما معنى كلمة سجين سياسي لأنه 

سجن كثيراً على يد رجال »المكتب الثاني«.
أخذت أتصفح كتاب سميك، علّي أجد شيئاً يقنعني أن 
تلك الكتب تستحق الحرق لكنني لم أفهم كلمة واحدة.
أخذت أمي الكتاب من يدي وقالت بلؤم: »توفي جدك 
ــــه الـــــذي ولـــــدت فـــيـــه، وكـــأنـــه لـــم يـــريـــد أن  فـــي الـــعـــام ذاتـ
يــمــوت قــبــل أن يــعــطــي الـــرايـــة لــحــفــيــده!! هــيــا ســاعــدنــي 
فــي حــمــل تــلــك الــكــتــب إلـــى الــســطــح لنكمل حــرقــهــا«. لم 
أفــهــم مــمــا قــالــتــه شــيــئــاً ســـوى أنــنــا سنستمتع بــإشــعــال 
الــنــار، كــان حبي للعب وخاصة بالنار قد أنساني تلك 
الـــتـــســـاؤلات وأنــســانــي صـــور الـــرجـــال الــمــخــيــفــيــن على 

الجدران.

لم نحرق الكتب فقط، بل كان هناك مقالات وخواطر 
أيــضــاً، ومــن بين تلك الأوراق المصفرة وجــدت ورقة 
أخـــذتـــهـــا وخـــبـــأتـــهـــا، فـــهـــي صـــغـــيـــرة ويــــبــــدو أن كــلــمــاتــهــا 
ــا، بــــعــــيــــداً عـــــن عـــيـــنـــي أمـــــــي، حــيــن  ــ ــأقـــــرؤهـ ــ مــــفــــهــــومــــة.. سـ

أستطيع.
 لكن خوفي مما قالته أمي جعلني أنسى إخــراج تلك 
ــا زالــــت  ــ الــــورقــــة لاحــــقــــاً، مـــضـــت اثـــنـــتـــا عـــشـــرة ســـنـــة ومـ
الـــورقـــة تختبئ فــي الــمــدخــنــة، وأصــبــحــت فــي السابعة 
عـــشـــرة مــــن عــــمــــري، وأصـــبـــحـــت أعـــــي تـــمـــامـــاً مــــا مــعــنــى 
سجين سياسي ومخابرات ومكتب ثاني، وخاصة أن 
الــبــاد تمر بــأزمــة، والــنــاس الــيــوم تستنشق السياسة 

مع الهواء.
صــــــــرت أفــــــكــــــر، حُـــــبـــــس جــــــــدي مــــنــــذ ســــنــــيــــن، هــــــل كــــان 
»النظام« غير راض عنه؟! وهل يعقل أن جدي كان 
معارضاً، ولكن أنا لم أسمع بكلمة »معارضة« إلا منذ 
ســنــة تــقــريــبــاً! وجــــدي تــوفــي عــــام 1995.. غـــريـــب، إن 
لم يكن معارضاً لماذا أحرقنا كتبه إذاً؟ مــاذا كــان في 
تلك الــكــتــب؟  تــذكــرت لقد خبأت ورقــة كــان قــد كتبها، 
سأخرجها وأقرأها: »تحية رفاقية وبعد، أنا لا أعلم من 
سيقرأ هذه الورقة لكن، في هذه الغرفة كنز حافظوا 

عليه«.
شعرت بحرقة قوية فــي صـــدري، نظرت إلــى صــورة 
جـــدي المعلقة عــلــى الــحــائــط لــكــنــي لــم أقـــو عــلــى إطــالــة 
الــنــظــر »كـــم كــنــت أحــمــق يــا جـــدي، لــم أقـــرأ وصــيــتــك إلا 
بــعــد أن أضـــعـــت الــكــنــز وحـــرقـــت الـــكـــتـــب«. جــلــســت في 
غرفتي وحيداً طوال الليل أقلب الورقة الصغيرة في 

يدي، لم أعد قادراً على كتمان هذا السر الذي يخنقني، 
فاقتربت مختنقاً من أمي بعد طلوع الصباح، ناولتها 
الــورقــة »هــذه من جـــدي!«، قــرأت الرسالة ثم مسحت 
دمعتها، وابتسمت وقالت: »جدك كان عنيداً بحق..« 
ثـــم نــهــضــت بــســرعــة وجــلــبــت كــتــابــاً ســمــيــكــاً بـــدا مــألــوفــاً 
للغاية، أعادني غلافه الأســود المنمق عدة سنين إلى 
الــوراء، إنه من مكتبة جدي! نظرت إلى أمي مذهولًا 
وهي تناولني الكتاب الذي لم تقو على حرقه وقتها، 
»إنه الأول في مكتبك الخاصة.. عليك أن تكمل قراءته 

متى استطعت.. لكن إياك... إياك أن تخبر أباك...«.

عذراً يا جدي    


